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مزارعين على اقتلاع الرمان 

وبيعه حطبًا

المازوت يرفع تكاليف 
الحراثة والبذر للموسم 

المقبل في الحسكة

04تقارير مراسلين

كشـف تحقيـق صـدر في 25 من تشريـن الأول المـاضي، عن 
إنفـاق الأمـم المتحدة ما يقارب %47 من مشـرياتها بسـوريا 
في عامـي 2019 و2020 عـى شركات سـورية، أصحابهـا 
من منتهـي حقوق الإنسـان ومنتفعـي الحرب والأشـخاص 
المقربـن من النظـام عى لوائـح العقوبات الغربيـة، وغيرهم 

مـن المرتبطن بالنظام السـوري.
وتضمّـن التقريـر الصـادر عن "مرصد الشـبكات السياسـية 
للتطويـر  السـوري  و"البرنامـج  السـوري"  والاقتصاديـة 
القانـوني"، وثائـق كشـفت عن أن الأمـم المتحـدة قدّمت نحو 

137 مليـون دولار أمريـي...

القابون.. 
المحافظة تتيح "الترميم" 

وتتناسى الهدم
بـ"المخطط التنظيمي"

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

الإنترنت طبيب المرضى 
في إدلب.. 

"الكشفية" فوق المستطاع

04تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

تفجير درعا البلد يخلط 
الأوراق.. اتهامات متبادلة 

وولاءات ملتبسة   

19رياضة

غنونتو.. 
موهبة إيطالية شابة 

تحمل آمال ليدز 
يونايتد الإنجليزي
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هل تصلح الأمم المتحدة 
آليات عملها في سوريا

ملف خاص

 السوريون في لبنان
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"جحيمين"
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عنب بلدي - خالد الجرعتلي 

جنـوبي  البلـد  درعـا  مدينـة  تشـهد 
سـوريا اشـتباكات مسـتمرة بن تيارين 
المعارضـة  محسـوبن عـى مجموعـات 
لـ"اللجـان  ينتمـي  الأول  سـابقًا، 
سـابقن  مقاتلـن  وتضـم  المركزيـة"، 
متهـم  والآخـر  المعارضـة،  فصائـل  في 
بالانتـاء لتنظيـم "الدولـة الإسـامية".
بالتبعيـة  الاتهامـات  الطرفـان  ويتبـادل 
للنظـام والتنظيـم، بينـا فضّـل النظـام 
السـوري أخـذ دور المتفرج عـى الأحداث 
الأخـيرة، بانتظـار تجيـير انتصـارات قد 

يحققهـا أحـد خصومـه لمصلحتـه. 

التنظيم يتشبث بحوران
هاجـم  المـاضي،  الأول  تشريـن  في 
مقاتلون سـابقون في المعارضـة، بمدينة 
"الدولـة"،  تنظيـم  عنـاصر  جاسـم، 
وتمكنـوا مـن قتـل 45 عنـرًا، بينهـم 
15 قياديـًا، في عمليـة اسـتمرت عـشرة 
أيـام، فجـروا خالها منازل ومـزارع كان 

داخلهـا. التنظيـم  مقاتلـو  يتحصـن 
الثامـن"،  "اللـواء  المعـارك  في  وشـارك 
وهـو الفصيـل الوحيـد في درعـا الـذي 
وثقيلـة  متوسـطة  أسـلحة  يمتلـك 
ومضـادات، إلى جانـب مقاتلن من ريف 

الغـربي. درعـا 
السـيناريو  إعـادة  الآن  تجـري  بينـا 
الصيغـة  بـذات  البلـد  درعـا  نفسـه في 
نفسـها،  المهاجمـة  والمجموعـات 

نفسـها. وبالمسـوغات 
الافت للنظـر أن إعان تنظيـم "الدولة" 
لم يعلـق عـى جميـع الحمـات الأمنيـة 
التـي قالـت فصائـل محليـة إنها شـنتها 
لم  كـا  السـوري،  الجنـوب  في  ضـده 
يعلن مسـؤوليته عن أي عملية اسـتهداف 

منـذ أكـر من شـهرين.
الباحـث في الحـركات الجهاديـة الدكتور 

عبـد الرحمـن الحـاج قـال لعنـب بلدي، 
إن تنظيـم "الدولة" لم يصـدر أي بيانات 
شـكل  ولكـن  العمليـات،  هـذه  حـول 
العمليـة الانتحاريـة في درعـا البلـد تدل 

عـى أنهـا مـن أفعاله.
"الدولـة"  تنظيـم  أسـس  أن  وسـبق 
محكمـة شرعيـة في مدينـة جاسـم، مـا 
قبـل  التنظيـم  لمحاربـة  المقاتلـن  دفـع 
إعـان الأخير عن مدينة جاسـم كـ"إمارة 
إسـامية له"، بحسـب مـا قالـه قياديون 
محليـون في فصائل المدينـة لعنب بلدي.
وأضـاف الحـاج أن تنظيـم "الدولة" في 
الجنـوب عـى صلـة بالنظـام،  منطقـة 
المصالـح"،  "تبـادل  مـن  نـوع  وهـو 
خصوصًـا أن حركـة التنظيـم في درعـا 
والسـويداء باتـت مختلفـة عـا هـي في 
الباديـة السـورية، وقـد اسـتخدم النظام 
خايـا التنظيـم مـرارًا "حجـة" لإخضاع 
السـويداء، والآن يريـد إدخالهـا كعنر 

في عمليـات إخضـاع درعـا.
وحـول عمليـات الاتهـام بـن الطرفـن 
بالتبعية للنظام السـوري، قـال الحاج، إن 
الفـارق بن الجهتن هـو أن عاقة "اللواء 
الثامـن" بالنظام عـبر الـروس واضحة، 
وكذلـك فصائـل "المصالحـة"، بينـا لم 
"التسـوية" في  فصائـل  تدخـل جميـع 
خدمـة النظـام، معتمدة عـى "مصالحة 
شـكلية" تجنّبـت خالهـا الصـدام معه.

يرى الحـاج أن تنظيـم "الدولـة" يتبادل 
المصالـح، ويجـري اسـتخدامه كـ"قـوة 
قمـع وإخضـاع"، وأن فصائـل المعارضة 
في درعـا لم تسُـتخدم عى هذا الأسـاس.

النظـام  أن  المفـرض  "مـن  وأضـاف، 
عمليًـا  لكنـه  التنظيـم،  يحـارب  نظريـًا 
يسـتخدمه، ويبادلـه المصالـح ضـد بقايا 

المنطقـة". لـه في  المقاومـة 

فصائل وانتماءات مختلفة
بعـد قـرار مقاتـي درعـا البلـد مهاجمة 

طلـب  للتنظيـم،  بالانتـاء  المتهمـن 
الثامـن" ومـن  القياديـون مـن "اللـواء 
مقاتلن مـن الريف الغربي المشـاركة في 
العمليـات العسـكرية، وأرسـل "اللـواء" 
أرتـالًا تحمـل مضـادات أرضيـة، إضافة 
إلى تعزيـزات وصلت مـن مقاتي الريف 

الغـربي لمحافظـة درعـا.
وبمجرد وصـول أرتـال "اللـواء الثامن" 
إلى محيـط درعـا البلـد، بـدأ الحديث عن 
دور النظـام السـوري فيهـا، خصوصًـا 
الإداريـة  بتبعيتـه  يعُـرف  "اللـواء"  أن 

العسـكري". لـ"الأمن 
قيـادي في "اللـواء الثامـن" قـال لعنـب 
بلـدي، إن "اللـواء" شـارك في العمليات 
بدرعـا البلد بقـرار فردي اتخذتـه قيادته 
لمـؤازرة فصائـل أخرى، معتـبراً أن قضية 
"المخابـرات  لشـعبة  "اللـواء"  تبعيـة 
العسـكرية" جاءت في سـياق "شكي".
وقـال قيـادي ثـانٍ في "اللـواء الثامـن" 
عـى  القياديـان  )تحفـظ  بلـدي  لعنـب 
صعوبـة  إن  أمنيـة(،  لأسـباب  اسـميها 
العمـل بدرعـا البلـد تكمـن في "الصبغة 
العشـائرية" التـي تحمـي بعـض القادة 
مـن  عنـاصر  بدورهـم  يحمـون  الذيـن 

"الدولـة". تنظيـم 
"الدولـة"  تنظيـم  محاربـة  أن  واعتـبر 
هـدف ثابت لـ"اللـواء الثامن"، لأن خايا 
التنظيـم ارتكبـت عمليات اغتيـال خدمت 

النظـام السـوري منـذ سـنوات طويلة.

بينا تعُتـبر المجموعـات المحلية )فصائل 
درعـا  أريـاف  في  سـابقًا(  معارضـة 
عـى  محسـوبة  والشـالية  الغربيـة 
"اللجـان المركزيـة" المسـؤولة عـن ملف 
المفاوضـات مـع النظـام السـوري، وهي 
التي بـدأت بالعمليـات القتاليـة في درعا 
البلـد ضـد مجموعـات يتزعمهـا الملقبان 

بـ"هفـو" و"حرفـوش".
وسـبق أن جمّـدت "اللجنـة المركزية" في 
الريـف الغـربي عملها، في أيـار الماضي، 
اغتيـال  وتـيرة  ارتفـاع  خلفيـة  عـى 
مصعـب  القيـادي  وآخرهـم  أعضائهـا، 

الـبردان.
ووجـه القيـادي "أبـو مرشـد الـبردان" 
حينهـا، في أثناء عـزاء مصعـب البردان، 
في  التنظيـم  لخايـا  الاتهـام  أصابـع 

المنطقـة.
وحلـّت "اللجنـة المركزيـة" في درعا البلد 
نفسـها في تمـوز المـاضي، بعـد طلـب 
النظـام السـوري إخـراج "الغربـاء" من 
المدينـة، وتعـذر ذلـك عى اللجنة بسـبب 
حايتهـم مـن قبـل عشـائر في المنطقة، 
بحسـب ما قالـه أحد وجهـاء درعـا البلد 

في حديـث سـابق لعنـب بلدي.

عنب بلدي - محمد فنصة

الثـاني  تشريـن  مـن   2 في  اختتمـت، 
الحـالي، أعـال القمـة العربيـة الــ31 
وعـى  الجزائـر،  في  العربيـة  للجامعـة 
النظـام  عضويـة  تعليـق  مـن  الرغـم 
السـوري في "الجامعـة"، حـرص البلـد 
المنظـّم عـى رفع علمـه بن أعـام الدول 
المشـاركة، كـا كان للنظـام مقعد شـاغر 

الحاضريـن. بـن 
وكان حضـور الملف السـوري فاتراً ضمن 
مخرجـات القمـة، التي سُـميت بـ"إعان 
سـوى  الإعـان  يذكـر  لم  إذ  الجزائـر"، 
دعم الـدول العربيـة جهـود التوصل إلى 
و"معالجـة  سـوريا،  في  سـياسي  حـل 
أزماتهـا السياسـية والأمنيـة والإنسـانية 
والاقتصاديـة، بمـا يضمن وحدة سـوريا 
وسـيادتها، ويحقـق طموحات شـعبها".

القضيـة  عـى  "الإعـان"  ركّـز  فيـا 
الـدول  جهـود  وتوحيـد  الفلسـطينية، 
العربيـة للتسريـع في تحقيـق المصالحة 
والتمسـك بمبادرة "السام  الفلسـطينية، 
الحصـار  لرفـع  والدعـوة  العربيـة"، 
ودعـم  غـزة،  قطـاع  عـن  الإسرائيـي 
العضويـة  عـى  للحصـول  فلسـطن 

المتحـدة. بالأمـم  الكاملـة 

رسالة سياسية
غـاب وفـد النظـام السـوري عـن القمـة 
مـن  طويلـة  أشـهر  بعـد  العربيـة، 
الزيـارات النشـطة والتحركات السياسـية 
والتريحات الدبلوماسـية، التـي قادتها 
عـودة  باتجـاه  تدفـع  دول  مجموعـة 
النظـام، مـا قوبـل بحالـة رفـض قطعي 

مـن بعـض الـدول الأخـرى المشـاركة.
الأنبـاء  وكالـة  نقلتـه  بيـان  ووفـق 

الخارجيـة  عـن  الرسـمية  الجزائريـة 
الجزائريـة، مطلـع أيلـول المـاضي، فـإن 
فيصـل  السـوري،  الخارجيـة  وزيـر 
المقـداد، أكـد أن النظام يفضّـل عدم طرح 
موضوع اسـتئناف شـغل المقعد السوري 

العربيـة. الجامعـة  في 
وعـى الرغـم من غيـاب النظام السـوري 
الناتـج عن عـدم توافق عربي واسـتمرار 
تعليـق العضويـة في الجامعـة العربيـة، 
بـرز علـم النظـام السـوري بـن أعـام 
مقعـد  لـه  كان  كـا  المشـاركة،  الـدول 
شـاغر بـن الحاضرين، ما يثير التسـاؤل 
حول سـبب تركيـز الجزائر عـى الوجود 

القمة. للنظـام في  الشـكي 
الجزائـري،  الخارجيـة  وزيـر  وصرح 
تشريـن  مـن   2 في  لعامـرة،  رمطـان 
الثـاني الحـالي، خـال مؤتمـر صحفـي 
للجامعـة  العـام  الأمـن  مـع  مشـرك 

العربيـة، أحمـد أبـو الغيـط، مجيبـًا بدلًا 
عنـه عـن سـؤال يخـص عـودة النظـام 
السـوري، بأن الأخير موجـود في الجزائر 
"قلبيًـا وضائريـًا"، والعلـم يرفرف في 

العـربي. الاجتـاع  وداخـل  شـوارعها 
إلى  النظـام  بعـودة  لعامـرة  ووعـد 
هـو  هـذا  أن  إلى  مشـيراً  "الجامعـة"، 
"الوضـع الطبيعـي"، مـبررًا بـأن عودة 
سـوريا سـتضيف "قيمة" للعمل العربي 

المشـرك.
داني  السـابق  السـوري  الدبلومـاسي 
رفـع  أن  بلـدي  لعنـب  أوضـح  البعـاج، 
العربيـة  الجامعـة  في  لدولـة  العلـم 
وكيفيـة تمثيلهـا، يعود إلى التنسـيق بن 
البلـد المضيـف والأمانـة العامـة للجامعة 

العربيـة.
تهـدف  الجزائـر  أن  البعـاج  ويـرى 
توجيـه رسـالة  إلى  الخطـوة  مـن هـذه 

سياسـية، مفادهـا أنهـا تعـرف بالنظام 
بحكـم  سـوريا،  عـن  كممثـل  السـوري 

معـه. الجيـدة  عاقاتهـا 
ويعتقـد الدبلومـاسي السـوري أنه وعى 
العـودة  النظـام  محـاولات  مـن  الرغـم 
لمقعـد الجامعـة العربية، لن تكـون هناك 
عـودة قريبـة دون قـرار مـن "الجامعة" 
يوقـف تجميـد العضوية، وهو مـا يحتاج 
إلى "تغيـيرات جذريـة"، وتوافـق عربي 

حاليًا. مسـتبعد 
بـن  زيـارات  القمـة  انعقـاد  وسـبق 
موضـوع  لبحـث  الجانبـن،  مسـؤولي 
العـودة، حيـث صرح الرئيـس الجزائري، 
عبـد المجيد تبـون، مطلـع آب الماضي، بأن 
الجزائـر تسـعى "بـكل قواهـا" لإنجـاح 

عـودة سـوريا إلى الجامعـة العربيـة.
سـوريا  حضـور  أن  إلى  تبـون  وأشـار 
القمـة كان "موضع تشـاور" بـن الدول 

موقف النظام وحقيقة نشاط 
تنظيم "الدولة"

تفجير درعا البلد يخلط 
الأوراق.. اتهامات متبادلة 

وولاءات ملتبسة   

رغم غيابه..

إصرار جزائري على وجود الأسد في قمة العرب

حـي  في  مسـلحة  اشـتباكات  اندلعـت   ،2021 الأول  كانـون  مـن   24 في 
طريـق السـد بدرعا البلد، أسـفرت عـن مقتل ثلاثـة أشـخاص، بينهم أحمد 
حرفـوش شـقيق مؤيـد حرفـوش الملقـب بـ”أبو طعجـة”، والذي اسـتغله 

النظـام السـوري سـابقًا كذريعـة لحصـار درعـا البلد.
وأفـاد مراسـل عنـب بلـدي في درعـا حينهـا، أن أحـد القياديين السـابقين 
بفصائـل المعارضـة الملقب بـ”أبو شـلاش”، وهـو ممثل “اللجنـة المركزية” 
عـن مخيم “درعـا”، طوّق  منـزل “أبو طعجـة”، وجرت إثر ذلك اشـتباكات 

اسـتمرت لسـاعات، أسـفرت عن مقتـل ثلاثة أشـخاص أحدهـم مدني.
وتعـود أسـباب الخلاف حينهـا إلى عمليـات الاغتيـال التي يُتهـم فيها “أبو 
طعجـة” بدرعـا البلـد، وطالـت شـخصيات مقربـة مـن النظام السـوري، 

وأخـرى مـن حملـة بطاقات “التسـوية”.
تلـك الاشـتباكات صـدّرت كتلتـين واضحتـين جرى حشـدهما بعـد انتهاء 
“التسـويات”، واحـدة تـوالي “اللجنة المركزيـة” المفاوضة للنظـام، وأخرى 
محسـوبة عـى المجموعـات التـي كانت ترفـض “التسـوية” بقيـادة مؤيد 

حرفـوش، والتـي دافعـت عن درعـا البلـد في أثنـاء الحصار.
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اتهامات متبادلة بالتبعية للنظام
أصـدر عشـائر ووجهـاء درعـا، في 29 
مـن تشرين الأول المـاضي، بيانـًا طالبوا 
فيـه شـباب المدينـة بالابتعاد عـن خايا 
التنظيـم، وألا يكونـوا مـاذًا يحتويهـم، 

ويسـتمع إلى شـعاراتهم “الرنانـة”.
البيـان الـذي اطلعـت عنـب  وجـاء في 
بلـدي عـى نسـخة منـه، أن "في درعـا 
البلـد شرذمـة من الفاسـدين، يرأسـهم 
أمـير داعشي يسـمى يوسـف النابلسي، 
عاثـت هـذه المجموعـة فسـادًا بـالأرض 
مـن سـلب ونهب وقتـل، منفـذة أجندات 
إيـران  ميليشـيات  لمصلحـة  مشـبوهة 

و)حـزب اللـه(" بحسـب البيـان.
محمـد  القيـادي  قـال  المقابـل،  وفي 
المسـالمة الملقـب بـ"هفـو" لعنـب بلدي، 
إن المقاتلـن المتمركزيـن في حـي طريق 
"ثـوار  مـن  هـم  البلـد  بدرعـا  السـد 
بالتنظيـم  لهـم  2011" ولا صلـة  عـام 
بـ"المطلق"، إذ سـبق وتعرضوا للتهميش 
من قبل الفصائل، بسـبب عـدم إطاعتهم 

للأوامـر الخارجيـة، حسـب "هفـو".
داخليـون،  ثـوار  أنهـم  وأضـاف 
و"مطبخهـم داخـي"، لم يضعـوا يدهم 
بيـد النظام بعـد "التسـوية" كا حصل 

المنطقـة. بقيـة فصائـل  مـع 
واتهـم "هفـو" القياديـن والمجموعـات 
المهاجمـة لـه في درعـا البلـد بالعاقـة 
المبـاشرة مـع النظـام السـوري، زاعـاً 

أن فصيلـه هـو الـذي وقف ضـد اقتحام 
النظـام للمدينـة في تمـوز 2021.

"هفـو" اتهـم المجموعات التـي تهاجمه 
باقتحـام  ضالعـة  كانـت  بأنهـا  اليـوم 
المنطقـة إلى جانـب النظام السـوري عام 

2021 أيضًـا.
إلا أن قياديـًا سـابقًا، يوجـد في درعـا، 
قـال لعنـب بلـدي، إن لـ"هفـو" تاريخًا 
مـن النـزاع مـع فصائـل المعارضـة في 
وفجـر  سـبق  إذ  السـوري،  الجنـوب 
"البنيـان  عمليـات  غرفـة  مسـتودعات 
المرصـوص" عـام 2017، وبعـد كشـفه 
سُـجن في مدينـة برى وأخُـرج بكفالة 

عشـائرية.

سوابق "هفو" في درعا 
عنـب بلـدي تواصلت مـع خالـد أبازيد، 
قائـد العمل العسـكري ضـد المجموعات 
المتهمـة بالانتـاء لتنظيـم "الدولة" عبر 
وسـيط، بعد محـاولات عديـدة للتواصل 

معـه بشـكل مباشر.
وأوضـح أبازيـد أن الحملة التـي أطلقتها 
الفصائـل المحلية، تسـتهدف "العصابات 
لتنظيـم  المنتميـن  الطـرق  وقاطعـي 

)الدولـة(".
وأكـد أن القائمـن عليهـا هـم مـن أبناء 
بطاقـات  يحملـون  ولا  البلـد،  درعـا 
"أمنيـة"، ولم ينضمـوا لقـوات النظـام 
 ،"2018 "تسـوية  بعـد  السـوري 

وتسـاندهم فصائـل مـن أريـاف درعـا، 
في إشـارة منـه إلى عـدم وجـود عاقـة 

الحملـة. بهـذه  السـوري  للنظـام 
وأضاف أن هـذه "العصابات" لا تشـكّل 
خطـراً عـى درعـا البلـد فحسـب، وإنما 
درعـا  محافظـة  أنحـاء  كامـل  تهـدد 

والاغتيـال. الاسـتهداف  بعمليـات 
خالـد أبازيـد اعتـبر أن الحملـة الأمنيـة 
توجههـا  لا  وحرفـوش  "هفـو"  ضـد 
إليهـا  أدت  بـل  شـخصية،  خافـات 
مارسـات الأخيريـن من "أعـال النهب 
والسـلب، وتبعيتهـا للتنظيـم"، مشـيراً 
تعـود  الخـاف  هـذا  جـذور  أن  إلى 
لسـنوات سـيطرة فصائـل المعارضة عى 
الجنـوب السـوري، عندما فجّـر "هفو" 
وقتُـل  الإسـام"،  لـ"جيـش  معسـكراً 
نتيجـة ذلـك 30 مقاتـاً مـن الفصيـل. 
يعـود  مسـتودعًا  "هفـو"  فجّـر  كـا 
المرصـوص"  "البنيـان  عمليـات  لغرفـة 
في أثنـاء معركـة "المـوت ولا المذلة" بن 
السـوري،  والنظـام  المعارضـة  فصائـل 
وأدى التفجـير حينها إلى خسـارة خمس 
وخمسـة  المعارضـة،  لفصائـل  دبابـات 

مقاتلـن مـن الفصائـل.
وختـم أبازيد بالقول، إن القيادي يوسـف 
النابلسي الـذي كان يشـغل منصب أمني 
التنظيـم في الجنـوب السـوري، بحاية 
"هفـو" ومجموعته، يتمركـزون في حي 

طريق السـد بدرعـا البلد.

موقع النظام في التطورات
منـذ السـاعات الأولى لبدايـة العمليـات 
العسـكرية في المنطقـة ضـد مجموعات 
وسـائل  بـدأت  وحرفـوش،  "هفـو" 
إعـام النظـام السـوري بالرويـج لهذه 
مجموعـات  بـن  أنهـا  عـى  العمليـات 
متهمـن  ومسـلحن  "التسـوية" 

"الدولـة". لتنظيـم  بانتائهـم 
بينـا تحـدث مراسـل قنـاة "سـا" في 
درعـا فـراس الأحمد، عـن أن مـا يجري 
في درعـا البلـد هـو "عمليـة عسـكرية 
النظـام  أجهـزة  أطلقتهـا  محـدودة"، 
الأمنيـة برفقـة مقاتلـن محليـن ضـد 

المنطقـة. التنظيـم في  خايـا 
مـن جانبهـا، رفضـت الفصائـل المحلية، 
مشـاركة  الثامـن"،  "اللـواء  وكذلـك 
المسـالمة،  مصطفـى  القيـادي  فصيـل 
المبـاشرة  الملقـب بـ"الكسـم"، لعاقتـه 
مـع "الأمـن العسـكري"، خصوصًـا أن 
"الكسـم" كان مشـاركًا باقتحـام درعـا 

.2021 تمـوز  في  البلـد 
وقـال قيادي عسـكري مشـارك بالأعال 
القتالية في درعا، إن مشـاركة "الكسـم" 
للنظـام  المطلقـة  لتبعيتـه  مرفوضـة 
السـوري، وفي حـال شـارك سينسـحب 

معظـم المقاتلـن مـن الجبهـات.
وأضاف، "حتـى قياديـو المنطقة رفضوا 
درعـا  بـن  أمنـي  حاجـز  يوضـع  أن 
البلـد والمحطـة لاعتقـال أي هـارب مـن 
المجموعـات المتهمـة بمبايعـة التنظيم"، 
مـع  التعامـل  رفـض  إلى  إشـارة  في 
النظـام السـوري وفصائلـه بشـكل تام.

في 29 مـن تموز 2021، شـهدت مدينة 
درعـا البلد معـارك بن مقاتلـن محلين 

تحصنـوا فيهـا وقـوات النظام اسـتمرت 
عـى مـدار 80 يومًـا، خـال محـاولات 
قـوات النظـام اقتحام المدينـة، مع تمهيد 
مـع  تزامـن  والصواريـخ،  بالمدفعيـة 
قطـع تـام للميـاه والكهربـاء والطحن 

والخدمـات الطبيـة عـن المدينة.

ماذا حصل في درعا البلد
في 28 مـن تشرين الأول المـاضي، فجّر 
"انتحـاري" نفسـه في منـزل القيـادي 
غسـان الأبازيـد، مـا أسـفر عـن مقتـل 
آخريـن  وإصابـة  أشـخاص،  أربعـة 
مـا  وسرعـان  نفسـه،  الأبازيـد  بينهـم 
بـدأ الحديـث في المنطقـة عـن أن المنفذ 
هـو "أبو حمـزة سـبينة"، أحـد عناصر 
تنظيـم "الدولـة" الـذي كان يقيـم في 
المنطقـة بحاية مؤيد حرفوش، بحسـب 
مـا قالـه القيادي غسـان الأبازيـد، عبر 
عـى  تداولـه  جـرى  مصـوّر  تسـجيل 

الإنرنـت.
في حـن قـال مؤيـد حرفـوش وحليفـه 
في  بـ"هفـو"،  الملقـب  المسـالمة  محمـد 
تسـجيات صوتيـة عـبر غـرف أخبـار 
محليـة، إن أحـد الموجوديـن في مـكان 
ناسـفة  عبـوة  يعـد  كان  الانفجـار 
أفـادت مصـادر  فيـا  فيـه،  وانفجـرت 
محليـة من درعـا البلـد لعنب بلـدي، أن 
الموجوديـن في المنـزل هـم مـن المدنين. 
وتطـورت الاتهامـات بـن الطرفن حتى 
بـدء العمليـات العسـكرية ضـد "هفو" 
فصائـل  قبـل  مـن  حرفـوش  ومؤيـد 
المعارضـة السـابقة في درعـا، مدعومـة 
بـ"اللـواء الثامن"، في حي طريق السـد 

درعا. مدينـة  شرقـي 

الناحيـة  مـن  أنـه  موضحًـا  العربيـة، 
الـدول  مـن  سـوريا  تعتـبر  القانونيـة، 
العربيـة،  الـدول  لجامعـة  المؤسسـة 
ووجودهـا في القمـة سـيكون "طبيعيًـا 
جـدًا"، ولكـن مـن الناحية السياسـية، لا 

الخافـات. تـزال هنـاك بعـض 
بعـض  فيـه  تبـدي  الـذي  الوقـت  وفي 
إلى  النظـام  بعـودة  ترحيبهـا  الـدول 
الإمـارات  مثـل  العربيـة،  الجامعـة 
ولبنـان  عـان  وسـلطنة  والجزائـر 
هـذه  أخـرى  دول  تعـارض  والعـراق، 

والسـعودية. قطـر  منهـا  العـودة، 
ورغم تريحـات مرية متكـررة حول 
إعـادة النظـام إلى "الحظـيرة العربية"، 
نقـل موقـع "إنتلجنس أونايـن"، مطلع 
تمـوز المـاضي، أن مـر تعـارض عودة 

سـوريا إلى جامعـة الـدول العربية.

فرصة ضائعة
لا يحتـوي ميثـاق جامعة الـدول العربية 
عى إجـراء محـدد تحت مسـمى "تعليق 
أو تجميـد" العضويـة، لكنـه نـصّ عى 
الطـرد أو الفصـل في المـادة "18" منه، 
أن  الجامعـة  "لمجلـس  إن  تقـول  التـي 
يعتـبر أي دولـة لا تقـوم بواجبـات هـذا 
الميثـاق منفصلـة عـن الجامعـة، وذلـك 

بقـرار يصـدره بإجاع الدول عـدا الدولة 
إليها". المشـار 

وفشـلت "الجامعـة" في تطبيـق الطـرد 
في  بالتعليـق  واكتفـت  تأسيسـها،  منـذ 
عـدة حـوادث لعـدة دول آخرها سـوريا، 
توقيعهـا  عنـد  مـع مـر  فعلـت  كـا 
الأمـر  وذات  ديفيـد"،  "كامـب  اتفاقيـة 
لليبيـا، والعـراق عنـد احتالـه الكويـت.
 ،2011 الثـاني  تشريـن  مـن   12 وفي 
وفـود  مشـاركة  "الجامعـة"  علقّـت 
النظـام السـوري في اجتاعاتها وجميع 
المنظـات والأجهـزة التابعـة لـه، وذلـك 
بعـد ثمانية أشـهر عـى انطـاق الثورة 
السـورية، ومطالبـات المعارضن بتجميد 

عضويـة النظـام.
عـام  بالدوحـة  العربيـة  القمـة  وفي 
2013، دعـا أمـير قطر حينهـا، حمد بن 
خليفـة آل ثـاني، خـال افتتاحـه القمة، 
كاً مـن الرئيـس المسـتقيل لـ"الائتـاف 
السـوري"، أحمد معـاذ الخطيب، ورئيس 
"الحكومـة المؤقتة" حينها، غسـان هيتو، 
وبقية أعضـاء الوفد المعارض، إلى شـغل 
الاسـتقال  مقعـد سـوريا، ورفـع علـم 

الـذي تعتمـده المعارضـة السـورية.
وعـبّر الدبلومـاسي السـابق داني البعاج 
عـن أسـفه لإضاعـة المعارضة السـورية 

الفرصة لشغل مقعد سـوريا في الجامعة 
العربيـة، وأيضًا في الأمـم المتحدة، حيث 
طالـب الأمـن العـام للجامعـة حينهـا، 
نبيـل العربي، مـن وفد المعارضـة تعين 
خارجيـة  وزارة  ذات  فعليـة  حكومـة 

البعاج. وفـق  تمثلهـا، 
حُرمـت  الاحقـة،  العربيـة  القمـم  وفي 
المعارضـة مـن تمثيـل سـوريا واسـتمر 
البعـاج  وأرجـع  النظـام،  وفـد  تعليـق 

ذلـك إلى "ضعف الخبرة الدبلوماسـية"، 
والخافـات التـي حدثت داخـل المعارضة 

السـورية.
وفي القمـة الأخـيرة، أصـدر "الائتـاف 
الوطنـي السـوري" المعـارض بيانـًا، في 
31 مـن تشريـن الأول الماضي، عـبّر فيه 
عـن أملـه بـأن تنجـز القمـة تقدمًـا في 
الملف السـوري لدعـم الانتقال السـياسي 

الأممية. القـرارات  وفـق 

وشـدّد "الائتـاف" عـى ضرورة تبنـي 
الـدول العربيـة "موقفًـا حازمًـا" لإنهاء 
وتحقيـق  السـوري  الشـعب  مأسـاة 
القـرار  وفـق  السـياسي  الانتقـال 
ملـف  تفعيـل  في  والإسـهام   ،"2254"
أكـد  كـا  السـوري،  النظـام  محاسـبة 
أن إعـادة النظـام إلى الجامعـة العربيـة 

إليهـا". إيـران  "إدخـال  تعنـي 
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من هو محمد المسالمة )الهفو(؟ 

يعُـرف عـن محمد المسـالمة الملقب بـ”هفـو” بأنه ينحدر مـن مدينة درعا 
البلـد، وهـو قيـادي سـابق في فصيـل “جبهـة ثـوار سـوريا” المنضوي 

تحـت “الجيـش السـوري الحر” في قطـّاع الجنوب السـوري.
وبعـد تعـرض “الجبهـة” للهجـوم في الشـمال من قبـل “هيئـة تحرير 
الشـام” )"جبهـة النـرة" آنـذاك(، حافـظ الفصيل عى تشـكيلاته في 
الجنـوب، وكان يتلقـى دعمـه مـن غرفة تنسـيق الدعـم الدوليـة )موك( 

التـي كانت تنظّـم دعـم المعارضة السـورية ومقرهـا الأردن.
وبينـما يتهم النظام السـوري محمد المسـالمة بتبعيته لتنظيـم “الدولة”، 
لم يعمـل المسـالمة مـع أي فصيل باسـتثناء “جبهـة ثوار سـوريا”، حتى 

دخول قـوات النظـام إلى المدينة وبسـط سـيطرتها عليها.
ومـع هجوم النظـام عى درعـا البلد، في تمـوز 2021، تحصن المسـالمة 
مـع مقاتلـين محليـين عـى أطـراف مدينـة درعـا البلـد، وهـي النقاط 
التـي تعرضـت للهجـوم المركّز مـن قبل قـوات النظام، واسـتمرت المعارك 
لأكـر من شـهر بـين الطرفين، انتهـت بـ"تسـوية" فرضهـا النظام في 

درعا. كامـل 

وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة مع الأمين العام "لجامعة الدول العربية" أحمد أبو الغيط في حفل اختتام 
)AFP( 2022 القمة العربية الـ31 في الجزائر - 2 من تشرين الثاني
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درعا - حليم محمد     

مع اقـراب نهايـة جني محصـول الرمان 
في ريـف درعا، بدأ بعـض المزارعن ممن 
لم يتمكنـوا من سـقاية محاصيلهم بقص 
واسـتبدال  واقتاعهـا،  الرمـان  أشـجار 
أكـر  يعتـبر  إذ  بهـا،  الزيتـون  أشـجار 

بالرمان.  تحمـاً للعطـش مقارنـة 
هـذه الخطـوة تـأتي تماشـيًا مـع الواقع 
الحـالي في شـح ميـاه الري، إثـر جفاف 
وتراجـع  درعـا،  في  الينابيـع  معظـم 
منسـوب الآبـار، إلى جانب التكلفـة المالية 
المرتبـة عـى سـقاية المحاصيـل بسـبب 
غـاء المحروقات، والزيـوت، وقطع تبديل 

الري.  لآبـار  المحـركات 

العطش بوابة لـ"التحطيب"
لم يتمكـن ماهـر )30 عامًـا( من سـقاية 
أشـجار الرمـان لديـه بالكامـل، في ريف 
درعـا الغـربي، وذلـك بعـد جفـاف البئر 
التـي كان يعتمـد عليهـا لسـقاية حقلـه، 
كـا جفـت العديـد مـن الينابيـع والآبار 
مؤخـراً في الفـوار والمزيريـب وزيـزون.

ومنـح ماهـر حقـل الرمـان بعـد جنـي 
المحصـول لتاجـر حطـب تكفّـل بقصـه 
وتقطيعـه وبيعـه، إذ يبلـغ سـعر كل طن 
مـن حطب الرمـان مليـون ليرة سـورية، 
وهـو حطب سريـع الاشـتعال ومناسـب 
للمدافـئ، وفـق مـا ذكـره لعنـب بلدي. 

وأعـرب الرجـل عن حزنه لقص الأشـجار، 
كونهـا مصدر رزقـه الوحيـد، وتمتد عى 
مسـاحة 14 دونمـًا، لكـن قلة ميـاه الري 

دفعتـه لاتخاذ هـذا القرار. 
وبعـد الرمـان، قـرر ماهـر زراعـة حقلـه 
بأشـجار الزيتـون، كونهـا أكـر تكيفًا مع 
العطـش، ولا تحتاج إلى الـري أكر مرتن 

خـال فصـل الصيـف، في الوقـت الـذي 
يتطلـب به شـجر الرمـان الري والسـقاية 
لأكـر مـن عـشر مـرات خـال الموسـم، 
والتأخـير في موعد الـري يعني بالضرورة 
تأثيراً سـلبيًا عـى جودة الثـار من جهة، 

وعمر الأشـجار مـن جهـة أخرى. 
وإذا كانـت أسـعار الحطـب مناسـبة من 
وجهـة نظـر البائعـن، فـإن مسـتهلي 
المـادة لا يبـدون ترحيبًا بتلك الأسـعار، إذ 
قالـت نعمـة )30 عامًـا( من سـكان ريف 
درعـا، إن التجار تحكموا بسـعر الحطب، 
وإن ثمـن الطـن الواحد من حطـب الرمان 
يبلـغ مليـون لـيرة سـورية، والطـن مـن 

حطـب الزيتـون بمليـون و200 ألف. 
أنهـا  بلـدي  لعنـب  أوضحـت  السـيدة 
تجمـع أغصانـًا ناعمـة من شـجر الرمان 
الشـتاء، بسـبب عـدم  وتخزنهـا لفصـل 

للتدفئـة.  الحطـب  شراء  عـى  قدرتهـا 
في  المحروقـات  أسـعار  ارتفـاع  ويدفـع 
عليهـا،  الحصـول  وصعوبـة  سـوريا، 
بديلـة  خيـارات  عـن  للبحـث  الأهـالي 
فصـل  مـع  للتعامـل  مبتكـرة  وحلـول 
الشـتاء، والحطب جـزء من هـذه البدائل. 
ووصل سـعر ليـر المـازوت في السـوق 
المحلية "السـوداء" إلى سـتة آلاف و500 
ليرة سـورية، بينـا يبلغ سـعر اللير من 

المـازوت "المدعـوم" 500 ليرة سـورية. 
في  خصصـت،  النظـام  حكومـة  وكانـت 
2021، كميـة 200 ليـر مـازوت للتدفئـة 
خـال  دفعـات  أربـع  عـى  عائلـة  لـكل 
الشـتاء، لكن نسـبة توزيع الدفعة الثانية لم 
تتجـاوز %30، وفـق تريحـات حكومية. 

ساعة المياه بـ20 ألفًا 
جابـر )45 عامًـا(، مـزارع يمتلـك حقلن 
أشـجارها  بعـض  اقتلـع  الرمـان،  مـن 

وقصهـا لاسـتخدامها كحطـب، محتفظـًا 
بالقسـم الآخـر، قـال لعنـب بلـدي، إنـه 
ومـع اسـتمرار الوضـع عى ما هـو عليه 
مـن جفاف خـال السـنوات المقبلـة، فإن 
الرمـان  حقـول  مـن  أخـرى  مسـاحات 

سـتخرج مـن حسـابات المزارعـن. 
وأضـاف الرجـل أن تكلفـة سـاعة ميـاه 
الـري مـن بعـض الآبـار يمكـن أن تصل 

إلى 20 ألـف لـيرة سـورية. 
وبلـغ سـعر الـدولار الأمريـي الواحـد 
نحـو 5200 لـيرة سـورية، وقـت إعـداد 

المـادة.  هذه 
وربـط جابر ارتفـاع تكلفة الرمـان بغاء 
وأجـور  الزراعيـة،  والأدويـة  الأسـمدة 
الأيـدي العاملـة، مشـيراً إلى ضيق هامش 

الربـح بالنظـر إلى هـذه التكاليف.
يبيـع المـزارع جابـر إنتاجـه مـن الرمان 
بـرادات  في  يخزنونـه  الذيـن  للتجـار 
ووحـدات تبريد، لكنه اضطر هذا الموسـم 
)سـوق  "الهـال"  لسـوق  الإنتـاج  لبيـع 
منخفـض،  بسـعر  الزراعيـة(  المنتجـات 
كـا أن نسـبة جيدة مـن الرمان تشـققت 

بسـبب نقـص الميـاه.
مـن  واحـد  كيلوغـرام  سـعر  ويـراوح 
الرمـان ضمـن السـوق المحليـة مـا بـن 
ألفـن و400 لـيرة سـورية، مـن الصنف 

لـيرة  و700  وألـف  الممتـاز،  الفرنـسي 
جـودة.  الأقـل  للأصنـاف 

ويبُـاع الرمـان الذي تعـرض للعطش ولم 
تنضـج ثماره بشـكل جيد للسـوق المحلية 
بسـعر 900 لـيرة للكيلوغـرام، بينا يبُاع 
الرمان المتشـقق للعر بسـعر 200 ليرة 

للكيلوغرام. 
وذكـر مهنـدس زراعي مقيـم في درعا، طلب 
عدم الكشـف عن اسمه لأسـباب أمنية، لعنب 
بلـدي، أن قلـة ميـاه الـري تـؤدي لإضعاف 
الأشـجار وتشـقق الثار، فعطـش المحصول 
يسـبب ضمـورًا في الثمـرة، مـا يجعلها غير 

صالحـة للتخزين ضمـن برادات.
وقـدّرت مديريـة الزراعـة في درعـا إنتاج 
الموسـم الحالي مـن الرمان بنحـو 15 ألفًا 
و250 طنًـا، كـا تبلغ المسـاحة المزروعة 
بالرمـان ألفًـا و21 هكتـارًا، تضـم 445 

ألـف شـجرة في مرحلـة الإنتاج.
30 و40  ويـراوح إنتـاج الشـجرة بـن 
كيلوغرامًـا، وفـق مـا ذكـره رئيـس دائرة 
الإنتـاج النبـاتي في مديرية زراعـة درعا، 
وائـل الأحمد، للوكالة السـورية الرسـمية 
للأنباء )سـانا( في 20 مـن تموز الماضي.

مخاوف من تصحر الريف الغربي
درعـا  ريـف  في  ينابيـع  عـدة  شـهدت 

مرحلـة  إلى  وصـل  الميـاه  في  انحسـارًا 
الجفـاف في بحيرات المزيريـب، وزيزون، 
وكذلـك  درعـا،  غـربي  العبـد،  وعيـون 
تراجـع منسـوب ميـاه عيـون السـاخنة، 

والأشـعري. والصافوقيـة، 
ويـأتي ذلك بعدمـا كان الفائـض من هذه 
الينابيع يسُـتخدم لمياه الـري، في حن لم 

تعـد تلبي حاجة السـكان بميـاه الشرب.
الجفـاف  شـمل  الينابيـع،  جانـب  وإلى 
بعـض الآبـار السـطحية، ما سـبب سرعة 

جفـاف الينابيـع والبحـيرات.
وفي الوضـع الطبيعـي، يعتمـد المزارعون 
عـى فائـض الميـاه مـن الينابيـع، لكـن 
تراجعهـا دفعهـم للجـوء إلى ميـاه الآبار 
الصيـف  منـذ  منهـا  كثـير  جـف  التـي 
المـاضي، بالإضافـة إلى تراجـع منسـوب 
تـل شـهاب  بلـدات  الآخـر، في  بعضهـا 

والعجمـي.  وزيـزون 
وفي تمـوز 2020، أرجـع مديـر المـوارد 
جفـاف  العـودة،  منـير  بدرعـا،  المائيـة 
بحـيرة "المزيريـب" إلى وجـود أكـر من 
100 بـئر في الحرمَ المـائي للبحيرة، وفق 

مـا نقلتـه "سـانا" حينها. 
وقـدّر العـودة عـدد الآبـار المخالفـة في 
محافظـة درعا بحـوالي أربعـة آلاف بئر، 
أسـهمت في جفـاف 13 نبعًـا بالمحافظة.

الحسكة - مجد السالم     

يسـعى رشـيد الصالح )55 عامًا(، وهو 
مزارع مـن ريـف القامشـي الجنوبي، 
"جاهـدًا" لتوفـير مـا تحتاج إليـه آلاته 
الزراعيـة مـن مـادة المـازوت، لضـان 
عـدم توقفـه عـن العمـل فجـأة خـال 
الحـالي، بحسـب مـا  الزراعـة  موسـم 

قالـه لعنـب بلدي.
لا يمتلـك رشـيد أرضًـا زراعية بمسـاحة 
كافيـة لتأمـن دخـل لعائلته، لكـنّ لديه 
جـرارًا زراعيـًا مـع محـراث و"بـذّارة" 
التـي  الأدوات  و"نثـّارة"، وغيرهـا مـن 
الأرض  وتسـوية  فاحـة  في  تسـاعد 
الزراعيـة، يعمـل عليها بمسـاعدة أولاده 
في  الزراعيـة  الأراضي  وبـذر  لفاحـة 
منطقتـه، مقابل أجرة "تتغـير كل عام".
وأوضـح رشـيد أنـه لا معنى لـكل هذه 
الـازم  الوقـود  يؤمّـن  لم  إذا  الأدوات 
أسـعار  زيـادة  أن  معتـبراً  للجـرار، 
المـازوت، وتخفيـض المخصصـات مـن 
قبـل "الإدارة الذاتيـة" لشـال شرقـي 
سـوريا، جعـل مـن الصعـب "تحقيـق 
ذلـك"، مـا سـيجبره عـى شراء كميات 
السـوداء  السـوق  مـن  المـازوت  مـن 

بأسـعار مرتفعـة تصـل إلى ألف و500 
لـيرة سـورية لليـر الواحـد.

بأسـعار  المـازوت  شراء  وسـيدفع 
مرتفعـة المزارع رشـيد إلى زيـادة أجرة 
الزراعيـة،  الأرض  الدونـم مـن  فاحـة 
وهـذا سـيزيد مـن الأعبـاء الماديـة عى 
الفاحـن، بالإضافة إلى ارتفاع أسـعار 
الصيانـة  وأجـور  المحـركات،  زيـوت 
وقطـع الغيـار، التي تحُسـب أسـعارها 
كلهـا بالـدولار في ظـل تدهـور قيمـة 

اللـيرة السـورية المسـتمر.

حراثة مكلفة وبذار مشروطة
الحسـكة  محافظـة  مزارعـو  يواجـه 
تحديـات عديـدة في التجهيـز للموسـم 
ارتفـاع  ظـل  في  الحـالي،  الزراعـي 
نسـب الجفـاف في المنطقـة، خصوصًا 
الذيـن  البعليـة،  الزراعـات  أصحـاب 
وديـون  فادحـة  لخسـائر  تعرضـوا 
الحبـوب  مـن  "مدخراتهـم  اسـتنفدت 
والأمـوال" المخصصة للزراعـة، فأصبح 
مكلفًـا  الزراعـي  القطـاع  في  العمـل 
جـراء ارتفـاع أسـعار المـواد الزراعيـة، 
"الخدمـة  عمليـات  أجـور  وتضاعـف 
الزراعيـة" مـن فاحـة وتسـوية وبذر.

وهـو  عامًـا(،   40( الحميـد  إبراهيـم 
القحطانيـة  ريـف  في  يقيـم  مـزارع 
ينـوي  هكتـارًا   12 يمتلـك  الجنوبيـة، 
زراعتهـا بالقمـح، قـال لعنـب بلـدي، 
إن أجـرة فاحـة الدونـم الواحـد خال 
العـام المـاضي بلغـت نحـو 2500 ليرة 
سـورية )الهكتـار يكلف نحـو 25 ألف 
لـيرة سـورية(، بينـا طلـب أصحـاب 
الجـرارات هـذا العام مبلغ خمسـة آلاف 
الدونـم  فاحـة  مقابـل  سـورية  لـيرة 
أرضـه  فاحـة  أن  يعنـي  مـا  الواحـد، 
فقـط سـتكلف نحـو 600 ألـف لـيرة 
سـورية، موضحًـا أنـه لا يـزال يبحـث 

أقل. سـعر  عـن 
يسـتطيع  لـن  أنـه  إبراهيـم  وأضـاف 
عـى  يحصـل  لم  إذا  أرضـه  زراعـة 
دعـم مـن "الإدارة الذاتيـة" مـن خال 
الحصـول عـى عقـد مـع " المؤسسـة 
تقـدم  التـي  البـذار"،  لإكثـار  العامـة 
البـذار "دينًـا" بسـعر مليونـن و300 
ألـف لـيرة سـورية للطـن الواحـد، أي 
أنـه بحاجـة إلى تسـعة مايـن لـيرة 
سـورية لـشراء البـذار فقـط، بالإضافة 
إلى الأسـمدة التـي وصـل سـعر الطـن 
دولارًا   650 نحـو  إلى  منهـا  الواحـد 

أمريكيًـا، وفـق قولـه.
وبحسـب مـا علمته عنـب بلدي مـن عدة 
مزارعـن، فـإن "مؤسسـة إكثـار البذار" 
التابعـة لـ"الإدارة الذاتيـة" تضع شروطاً 
"صعبـة" لقبـول التعاقـد مـع المزارعن، 
وتزويدهم بالبـذار "دينًا" بسـعر مدعوم 
2300 لـيرة لـكل كيلوغـرام، مـع  يبلـغ 
للهكتـار  السـاد  مـن  كيلوغـرام   200
للمزارعـن  العقـود  تُمنـح  إذ  الواحـد، 
"حـرًا"،  زراعيـة  آبـار  لديهـم  الذيـن 
وبسـندات كفالـة وكفـاء مـن المتعاقدين 
ورخصـة زراعـة مسـبقة مـن "مديريـة 
يحصـل  أن  الصعـب  مـن  إذ  الزراعـة"، 
ميـاه  عـى  يعتمـدون  الـذي  المزارعـون 
)زراعـة  محاصيلهـم  ري  في  الأمطـار 
إكثـار  "مؤسسـة  عقـود  عـى  بعليـة( 
البـذار"، وزاد مـن صعوبـة الوضـع منع  
"هيئـة الزراعة والـري" التابعة لـ"الإدارة 
الآبـار  حفـر  مـن  المزارعـن  الذاتيـة" 
الزراعية السـطحية والعميقـة في مناطق 
1 مـن تشريـن  سـيطرتها، اعتبـارًا مـن 
الثـاني الحـالي، تحـت طائلـة "المسـاءلة 
بحجـة  الحفـارة"  وحجـز  القانونيـة 
"الحفـاظ عى مخـزون الميـاه الجوفية".

مـن جانبهـا، بيّنـت "المؤسسـة العامة 

لــ"الإدارة  التابعـة  البـذار"  لإكثـار 
تابعـة  مواقـع  بحسـب  الذاتيـة"، 
لــ"الإدارة"، أنها تخطـط للموافقة عى 
في  البـذار  لإكثـار  عقـد  آلاف  خمسـة 
مناطـق سـيطرتها، بمسـاحة 400 ألف 

ألـف هكتـار(.  40( دونـم 
والزراعـة"  الاقتصـاد  "هيئـة  وتعتمـد 
منـذ العـام الماضي آليـة معينـة لتوزيع 
المـازوت عـى المزارعـن قياسًـا بعمـق 
البـئر المرخصـة، ويكون منـح الكميات 
يخصـص  إذ  دفعـات،  عـى  المحـددة 
لـ"الآبـار حتى عمق 50 مـراً، 20 لير 
مـازوت للدونـم الواحـد، ومـن 51 إلى 
100 مـر، تخصـص كميـة 25 ليـراً 
للدونـم الواحـد، ومـن 101 مـر فـا 
فوق تخصـص كميـة 35 ليـراً للدونم 
تتكـرر  عـام  كل  في  ولكـن  الواحـد"، 
توزيـع  تأخـر  الفاحـن مـن  معانـاة 
الدفعـات، وعـدم اسـتكالها كـا هـو 
متفـق عليـه، وجـراء ذلـك لجـأ بعض 
تشـغيل  إلى  "المقتدريـن"  المزارعـن 
آبارهـم عـن طريـق الطاقة الشمسـية، 
وهـو حـل "مكلـف"، إذ تحتـاج البـئر 
وسـطيًا إلى عشرة آلاف دولار كي تكون 

جاهـزة للعمـل.

درعا..

قلة المياه تجبر 
مزارعين على 

اقتلاع الرمان وبيعه

محصول رمان تأثر بموجة الجفاف في ريف درعا الغربي_ 25 من تشرين الأول 2022 )عنب بلدي/ حليم محمد(

الحسكة.. المازوت يرفع كلفة الحراثة والبذر للموسم المقبل 
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"نمـت شـجرة تـن كبـيرة عنـد مدخـل 
وصفـت  مرتجـف  بصـوت  البنـاء"، 
"شـهد" )50 عامًـا( لعنب بلـدي، مدخل 
بنـاء منزلهـا في حـي القابـون بدمشـق 

لسـنوات. الأسرة  هجرتـه  بعدمـا 
غادرت "شـهد" )اسـم مسـتعار( منزلها 
عـام 2012 برفقـة مئات أهـالي القابون 
الذيـن هربـوا من حملة عسـكرية شـنّها 
النظـام السـوري، لتكـون بداية سلسـلة 
المتكـررة  النـزوح  حـركات  مـن  طويلـة 

الحي. التـي شـهدها 
المنـازل،  وإحـراق  القصـف،  وبـن 
بالإضافـة إلى حمـات "التعفيـش" مـن 
معظـم  تحولـت  النظـام،  قـوات  قبـل 
أسـقف  أو  ركام  إلى  القابـون  منـازل 

مكسـوة. غـير  وجـدران 
ورغـم التخريـب المتعمد الـذي طال حي 
القابـون، واسـتمرار النظـام بمنع دخول 
السـكان إليـه، حـددت محافظة دمشـق، 
في 17 مـن تشريـن الأول المـاضي، مهلة 
لأهـالي الحـي لرميـم منازلهـم وإعـادة 
بنـاء الأجـزاء المهدمة منها، بمـدة أقصاها 
سـتة أشـهر من تاريخ منـح إذن الرميم 

ووفـق شروط محددة.

لا أمان والتكاليف مرهقة
اشـرطت محافظة دمشـق عى الراغبن 
"نفقتهـم  عـى  يكـون  أن  بالرميـم 
أن  "بعـد  "شـهد"،  قالـت  الخاصـة"، 
منـزل  في  نسـكن  شيء،  كل  خسرنـا 
إيجـار، وبالكاد أسـتطيع تأمـن تكاليف 
الحيـاة اليومية"، مشـيرة إلى عجزها عن 
ترميـم المنـزل الـذي سـيكلفها المايـن.
المنـازل  ركام  إزالـة  "حتـى  وتابعـت، 
بهـا  تتدخـل  لـن  بالمنـازل  المحيطـة 
المحافظـة، ما يفـرض تكاليـف مضاعفة 

عـى الأهالي"، معتـبرة القرار "سـخرية 
النـاس". آلام  مـن 

الرميـم،  تكاليـف  ارتفـاع  جانـب  وإلى 
تكـرار  مـن  الأهـالي  مخـاوف  تسـتمر 

"التعفيـش". عمليـات 
عـبرت  العاميـة،  الدمشـقية  بلهجتهـا 
"شـهد" عـن تلـك المخـاوف بالسـؤال، 
"ركّـب البـاب اليـوم، ويخلعـوه بكرا؟"، 
مضيفـة أن هـذا مـا يمنعها مـن الرميم، 
حتـى في حال توفـر لديها مـا يكفي من 

بذلك.  للقيـام  المـال 
ولم تكـن "شـهد" وحدها من اسـتبعدت 
العـودة لرميـم منزلها، إذ قالـت "مرام" 
)اسم مسـتعار لأسـباب أمنية(، "الرميم 
حلـم، والمبالـغ التي تتطلبهـا الإصاحات 
إمكانياتنـا"،  ضمـن  ليسـت  البسـيطة 
أن  مبديـة مخاوفهـا هـي الأخـرى مـن 
تعود قـوات النظـام لتسرق البيـوت مرة 

أخـرى، وفـق قولها.

مخاوف من المخطط التنظيمي
الراغبـن  عـى  المحافظـة  اشـرطت 
بالرميـم تقديم تعهد موثق لـدى الكاتب 
العـدل، بعـدم المطالبة بـأي تعويض عند 
طلـب الإخاء لتنفيـذ المخطـط التنظيمي 
الذي يتحـدث النظـام عنه منذ اسـتعادة 

سـيطرته عـى المنطقة.
وقالـت "شـهد"، "لن يجـازف أحد بدفع 
المايـن لرميـم منـزل مهـدد بالهـدم"، 
حالـه كحال معظـم منازل القابـون التي 
عمـل النظـام عـى تهيئتها لتكـون جزءًا 

مـن المخططـات التنظيمية.
زيـارتي  بعـد  للمنـزل  بصـور  أحتفـظ  "لم 
الوضـع  لتنـاسي  محاولـة  في  لـه،  الأخـيرة 
المـزري الـذي رأيتـه بـه، وباعتبـاره لم يعد لي 
منـذ غادرته أول مـرة"، وفق ما قالته "شـهد".

ضحيـة  منـزلي  يكـن  "لم  وتابعـت، 
التفجـيرات والقصـف، لكـن ربمـا يكون 

التنظيمـي". للمخطـط  ضحيـة 
بقـي  التنظيمـي  المخطـط  أن  ورغـم 
يواصـل  ورق،  عـى  حـبراً  الآن  حتـى 
النظـام السـوري الحديـث عنه، مـا يزيد 
خـوف الأهـالي مـن العـودة عوضًـا عن 

طمأنتهـم.

الخدمات غائبة
بعـودة  السـوري  النظـام  سـاح  مـع 
مـن  العديـد  في  منازلهـم  إلى  الأهـالي 
المناطـق التـي هُجـروا منها، عـاد الكثير 
منهـم، لكـن الخدمات لم تعـد إلى معظم 

تلـك المناطـق.
ويعـدّ غيـاب الخدمـات واقعًـا مشـركًا 
تعيشـه مناطـق الغوطـة الشرقيـة وحي 

جوبـر والقابـون وغيرهـا.
وبحسـب المعلومـات التي حصلـت عليها 

عنـب بلـدي مـن سـبعة أشـخاص زاروا 
القابـون خـال الأشـهر الماضيـة، تعتمد 
معظم المناطـق عى "الأمبـيرات" لتوفير 

الكهرباء.
الـذي  المتكـرر  القصـف  أسـفر  كـا 
تعـرض لـه الحـي عـن تدمـر شـبكات 

الصحـي. والـرف  الميـاه 
وفي حـن حـدد النظـام مهلـة للرميم، 
أي  بتوفـير  الحكوميـة  الوعـود  غابـت 

للأهـالي. خدمـات 
المنطقـة  في  الصناعيـون  ويواجـه 
الرئيـس  طالـب  إذ  نفسـها،  المشـكات 
السـابق لاتحـاد غرفـة تجـارة دمشـق، 
وأحـد صناعيـي القابـون، غسـان قاع، 
في 5 مـن تشريـن الأول المـاضي، بعودة 
مـع  تزامنًـا  المنطقـة،  إلى  الخدمـات 

الصناعـي. النشـاط  بعـودة  السـاح 

العمـل  إلى  العـودة  أن  القـاع  واعتـبر 
المحافظـة  تقديـم  دون  "مسـتحيلة" 

الأساسـية. الخدمـات 
ويسـعى النظـام السـوري لدفـع الأهالي 
لرميـم منازلهـم، تزامنًـا مـع مطالبتـه 
في  الإعـار  إعـادة  بتمويـل  المتواصلـة 

سـوريا.
الاقتصاديـة  اللجنـة  تقديـرات  ووفـق 
)الإسـكوا(،  آسـيا  لغـربي  والاجتاعيـة 
الحقيقيـة  التكلفـة  تصـل   ،2018 عـام 
مليـار   400 نحـو  إلى  الإعـار،  لإعـادة 

أمريـي. دولار 
وقـدّر تقريـر للجنـة، حينهـا، الخسـارة 
الناجمـة عـن الدمـار في سـوريا بأكـر 
مـن 388 مليـار دولار، لافتـًا إلى أن هذا 
البشريـة"  "الخسـائر  يشـمل  لا  الرقـم 

والأشـخاص ممـن تركـوا مسـاكنهم.

القابون..
المحافظة تتيح "الترميم" وتتناسى الهدم بـ"المخطط التنظيمي" 

تهجير القابون والمنازل المهدمة بعد دخول قوات النظام عليها )تعديل عنب بلدي(

عنب بلدي - حلب     

الأمبـيرات،  عـن  نسـتغني  فينـا  "مـا 
الكهربا فرة بتتحسـن وفـرة بتراجع"، 
 49( "مـروة"  وصفـت  الكلـات  بهـذه 
عامًـا( لعنـب بلـدي، عجزهـا عـن تأمن 
بديـل فعـي لدفـع اشـراك "الأمبـير"، 
الـذي يصـل إلى 25 ألـف لـيرة سـورية 

أسـبوعيًا. دولار(   4.8(
مسـتعار(  )اسـم  "مـروة"  حـال 
كحـال العديـد مـن أهـالي حلـب الذيـن 
أصحـاب  رحمـة  تحـت  يرزحـون 
المولـدات الكهربائيـة، إذ تتفاوت أسـعار 
"الأمبـيرات" باختـاف المناطـق، وتزداد 
مجلـس  بأسـعار  التـزام  أو  رقابـة  دون 

المدينـة.
تصـل  التـي  الأحيـاء  سـكان  ولاحـظ 
إليهـا الكهربـاء النظاميـة، منـذ منتصف 
تشريـن الأول المـاضي، تحسـنًا ملموسًـا 
الواصلـة  الكهربـاء  سـاعات  عـدد  في 
إليهـم، إذ سـجلت سـاعتي وصـل مقابل 
أربع سـاعات قطع خـال النهـار، وأربع 
سـاعات وصـل خـال الليل، بينـا كانت 
تصـل سـابقًا لمدة سـاعتن طـول اليوم.

وأوضحـت صحيفة "البعـث" الحكومية، 
التحسـن  أن  المـاضي،  الشـهر  منتصـف 
المنـاخ،  اعتـدال  إلى  يرجـع  الكهربـائي 
والراجع الملحوظ في اسـتخدام الكهرباء 

لاحتياجـات المنزليـة.

وفرة يقابلها غلاء
وضع تحسـن الكهربـاء النظاميـة أرباب 

حـيرة  في  حلـب  مناطـق  بمعظـم  الأسر 
بـن إلغاء اشـراك "الأمبـير"، الـذي ازداد 
بالتـوازي مـع الوفـرة الكهربائيـة وأرهـق 
جيوب السـكان، أو المحافظة عى الاشـراك 
بنـاء عى معرفتهم السـابقة بعـودة الوضع 

المـردي للكهربـاء بعد كل تحسـن.
عـن  تتخـلَّ  لم  بأنهـا  "مـروة"  أفـادت 
اشـراك "الأمبـير"، ولكنهـا عوضًـا عن 
ذلك بدّلـت نوعية اشـراكها من اشـراك 
كامـل لآخـر مسـائي فقـط، يمتـد مـن 
حتـى  العـر  بعـد  الخامسـة  السـاعة 
الواحـدة بعـد منتصـف الليـل، بمبلغ 17 

ألـف لـيرة لتوفـير المـروف.
الاشـراك  تلغـي  لـن  أنهـا  بينّـت  فيـا 
بشـكل نهـائي، خوفاً مـن عـودة الوضع 
المـردي للكهرباء، وبدأ أصحـاب المولدات 
المسـائي  الاشـراك  بتفعيـل  الكهربائيـة 
بعـد تحسـن وضـع الكهربـاء النظامية، 
مـع عـودة العنفـة الخامسـة في المحطة 

الحراريـة للعمـل في تمـوز المـاضي.
"الأمبـيرات"  اشـراك  أسـعار  وازدادت 
حلـب  مناطـق  بـن  متفـاوت  بشـكل 
الغربيـة والشرقيـة، التـي يعـاني معظم 
أحيائهـا عدم وصـول الكهربـاء النظامية 
إلى مناطقهـم، وهـو مـا يجبرهـم عـى 
دفـع مبالغ أكـبر لأصحـاب "الأمبيرات"، 

ولا خيـار أمامهـم لاسـتغناء عنهـا.
لعنـب  عامًـا(   37( القـادر  عبـد  وقـال 
بسـتان  حـي  أبنـاء  مـن  وهـو  بلـدي، 
الكهربـاء  إليـه  تصـل  لا  الـذي  الباشـا، 
هـذا  الأمبـير  سـعر  "ازداد  النظاميـة، 
الأسـبوع إلى 20 ألـف لـيرة، بينـا كان 

ألفًـا".  17 المـاضي  الشـهر 
وعـبّر عبد القـادر عن معاناتـه في تأمن 
قوتـه مع غـاء المعيشـة وارتفاع أسـعار 
"الأمبـير" الـذي لا يمكن الاسـتغناء عنه، 
وخصوصًـا في منطقتـه تفتقـد للكهرباء 

لنظامية. ا

مبررات أصحاب المولدات
يحـدد   ،2021 الأول  تشريـن  ومنـذ 
المكتـب التنفيـذي في مجلـس محافظـة 
اليوميـة  التشـغيل  سـاعة  سـعر  حلـب 
لـ"الأمبـير" الواحـد، مـع إمكانية فرض 
عقوبـات بحـق المخالفـن، قابله اسـتياء 
بحجـة  المولـدات  أصحـاب  وغضـب 
أنهـم يشـرون المـازوت بسـعر مرتفـع، 
وتحُسـب تكاليـف الأعطـال التـي تحدث 
في المولـدات الكهربائيـة وصيانتهـا مـن 

"الأمبـير". اشـراك 
وبرر عـاء الدين )45 عامًـا( أحد أصحاب 
المولـدات، لعنـب بلدي، سـبب ازدياد وغاء 
أسـعار "الأمبـير"، بأنـه يشـري المازوت 
بسـعر مرتفـع بشـكل "حـر" مـن بائعي 
سـعر  في  زيـادة  كل  ومـع  المحروقـات، 

المـازوت ترتفـع قيمة الاشـراك.
"الحـر"  المـازوت  ليـر  سـعر  ووصـل 
مناطـق  مختلـف  في  وسـطي  بشـكل 
سـيطرة النظـام السـوري إلى سـتة آلاف 
الغـذاء  برنامـج  تقريـر  بحسـب  لـيرة، 

المـاضي. الأول  تشريـن  في  العالمـي 
وفيـا إذا كانـت حركة إلغاء الاشـراكات 
نشـطت مـن قبـل الأهـالي بعـد تحسـن 
الديـن  عـاء  ذكـر  النظاميـة،  الكهربـاء 

وجـود بعـض حـالات إلغـاء الاشـراك، 
لكنـه أكـد أن اشـراكات أصحـاب العمل 
والورشـات مسـتمرة دون وجود أي حالة 
إلغـاء، عـى الرغـم مـن وصـول تكلفـة 
 33 إلى  الأسـبوعي  "الأمبـير"  تشـغيل 
ألـف لـيرة، في حن كانـت تبلـغ 28 ألفًا 

الماضي. الشـهر 
والورشـات  العمـل  أصحـاب  ويعـوّل 
منتجاتهـم،  إصـدار  في  الكهربـاء  عـى 
لتغطيـة  العمـل  سـاعات  ويزيـدون 
تكاليـف المعيشـة المرتفعـة قـدر الإمكان، 
لـذا لا يمكنهـم التخـي عن اشـراكاتهم 
مهـا ارتفعـت قيمتها، لكن ذلـك ينعكس 

سـلبًا عـى ارتفـاع سـعر منتجاتهـم.
وتعاني مناطق سـيطرة النظام السـوري 
شـحّ المحروقـات، ما رفـع سـعر البنزين 

بنحـو الضعـف في آب الماضي.

في حـن حـاول النظـام السـوري عـبر 
الخـاص  للقطـاع  اللجـوء  عـدة قوانـن 
والاسـتثار في قطـاع الكهربـاء، في ظل 
عجـزه عـن تأمينهـا للسـكان في مناطق 
سـيطرته، وكان أحدثهـا إصـدار رئيـس 
في  الأسـد،  بشـار  السـوري،  النظـام 
29 مـن تشريـن الأول المـاضي، قانونـًا 
الرخيـص  مـن  الكهربـاء  وزارة  يمكّـن 
للمسـتثمرين الراغبـن بتنفيـذ مشـاريع 
التوليـد التقليديـة المسـتقلة، دون الالتزام 

بـشراء الكهربـاء.
"الأمبيرات" اسـم متعارف عليـه لكهرباء 
عليهـا  يعتمـد  سـوريا،  في  المولـدات 
الكهربـاء  انقطـاع  ظـل  في  مواطنـون 
ويرتبـط  السـورية،  المناطـق  بمختلـف 
سـعرها بسـعر المـازوت، إذ يعتمـد عليه 
أصحـاب المولـدات الكهربائية لتشـغيلها.

 أسعارها دون رقابة.. 

"الأمبيرات" ترهق سكان حلب

قواطع كهربائية لمولدة كهرباء في حلب - 2018 )أثر برس(
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إدلب - هدى الكليب       

شـهد قطـاع الصحـة الخـاص في إدلب 
شـال غـربي سـوريا ارتفاعًا كبـيراً في 
إلى  وصـل  الطبيـة  المعاينـات  تسـعيرة 
الضعـف تقريبًـا، يقابله دخـل منخفض 
يضعـف  مـا  المنطقـة،  سـكان  لأغلبيـة 

قدرتهـم عـى دفـع "الكشـفية".
إلى  الكثيريـن  المعاينـات  غـاء  ودفـع 
حـول  تركـزت  بدائـل،  عـن  البحـث 
عـبر  مجانيـة،  طبيـة  استشـارات 
سـواء  الاجتاعـي  التواصـل  صفحـات 
مـن المختصـن أو غيرهـم، بالإضافة إلى 
الاعتـاد عـى الصيدليـات كمرجع أولي 

. للتشـخيص

الإنترنت بديل
إلى  عامًـا(   42( الصبـوح  فـدوى  تلجـأ 
ومنصـة  الاجتاعـي  التواصـل  وسـائل 
"يوتيـوب" تحديدًا، كخيـار بديل مجاني 

للبحـث عن العـاج، مرجعة ذلـك للزيادة 
الحـادة في أجـور المعاينات، التـي تفوق 

طاقتهـا مـع تـردي الأحوال المعيشـية.
وقالـت فـدوى لعنب بلدي، إنها تسـتعن 
بخـبرات الصيادلـة أيضًـا لتشـخيص أي 
عارض، والحصـول عى الـدواء مباشرة، 
الأطبـاء  "كشـفيات"  بذلـك  لتختـر 
وتوجـه الدخـل لاحتياجـات الأساسـية 

المنزل. وإيجـار  كالغـذاء 
بلغـت تكلفـة المعاينـات مؤخـراً 60 ليرة 
تركيـة، بعـد أن كانت 30 لـيرة منذ أربعة 
أشـهر، ولا تقف عند هـذا الحـد، إذ غالبًا 
وصـور  طبيـة  تحاليـل  تصاحبهـا  مـا 
أشـعة، تصـل تكلفتهـا هي الأخـرى إلى 
500 لـيرة في بعـض الأحيـان، بحسـب 
عامًـا(   34( الحسـون  أحمـد  قالـه  مـا 

بلدي. لعنـب 
وتسـاءل أحمـد، الـذي قلا يلجـأ لمعاينة 
هـذه  تحمـل  إمكانيـة  عـن  الأطبـاء، 
أنـه يحصـل عـى  التكاليـف في حـن 

في  عملـه  لقـاء  فقـط  تركيـة  لـيرة   50
"المياومـة"، أي أن "الكشـفية" والتحاليل 
تعـادل ثلث مدخولـه الشـهري، في حال 

انقطـاع. عمـل دون 
وأوضح أنـه يحـاول التداوي بالأعشـاب 
مـن خال الاطـاع عى خلطـات متنوعة 
مـن الإنرنـت، ليذُهـب بهـا الآلام الأكـر 
والظهـر  المفاصـل  آلام  مثـل  شـيوعًا، 
والـكى والمعـدة والبلعوم، مشـيراً إلى أن 
الحلـول عـى الشـبكة العنكبوتيـة تغني 

الطبيـب أحياناً. عـن 
مـن جهتهـا، تحـاول النازحـة صابريـن 
البرهان )33 عامًـا( الدخول إلى الإنرنت 
للحصـول عـى شرح مفصـل لأعـراض 
معينّـة، وكيفيـة طـرق العـاج في المنزل 
دون الحاجـة لمراجعـة الطبيب في معظم 

الأحيان.
وقالـت إنهـا تعتمـد عـى الإنرنـت في 
الحصـول عى عـاج لأبنائهـا في حالات 
والـبرد  المغـص  كآلام  شـائعة،  مرضيـة 

والـزكام، وغالبًـا مـا تحصل عـى نتائج 
وصفتهـا بـ"الجيـدة"، مـا يرفـع عنهـا 
عـبء الذهاب للعيـادات الخاصـة، المكان 
الـذي لا يميز بـن فقير وغنـي، عى حد 

. تعبيرها

الصيدلاني.. استشارة مجانية
المشـكلة"،  تحُـل  الصيـدلاني  "بوجـود 
هكذا عـبرت الخمسـينية صبحيـة راجي 
عـن أهميـة عمل الصيـدلاني في مخيات 
شـال إدلـب، إلى جانـب بعـد المخيات 
إلى  الوصـول  وصعوبـة  المـدن،  عـن 
الخدمـات الطبيـة التـي غالبـًا مـا تكون 
عاليـة التكلفة، مقابل ضعـف الإمكانيات 

دية. لما ا
الضغـط  أمـراض  صبحيـة  وتعـاني 
لعنـب  قالتـه  مـا  بحسـب  والسـكري، 
مراجعـة  عـن  تسـتغني  لكنهـا  بلـدي، 
الطبيـب بمسـاعدة صيدلاني يصـف لها 
الـدواء الذي تحتاج إليه بشـكل مسـتمر.

وأوضحـت أن الخدمـات الطبيـة المجانية 
في المستشـفيات العامة تتطلـب إجراءات 
المسـبق  بالتسـجيل  تتعلـق  معقـدة، 
المجانيـة،  المعاينـة  عـى  للحصـول 
والانتظـار لسـاعات طويلة بـن طوابير 

المـرضى.
التـي  المعانـاة  لحالـة  توصيـف  وفي 
قالـت  المخيـات،  قاطنـو  يعيشـها 
صبحيـة، "يمكـن للشـخص أن يتصـور 
معانـاة المـرضى الفقـراء، ومـا يمكن أن 
معاينـة  مجـرد  إلى  للوصـول  يكابـدوه 
طبيـة، من الانتظـار الطويـل المرهق، إلى 
تحملهـم عـبء دفـع مصاريـف إضافية 
لقـاء تأمن وسـائل النقل مـن مخياتهم 
البعيـدة إلى المراكـز الطبيـة المجانيـة".

الجهات المسؤولة لا تتدخل 
في  الأوليـة  الصحيـة  الرعايـة  مسـؤول 
مديرية الصحـة بإدلب، دريـد الرحمون، 
قـال لعنـب بلـدي، إن المديريـة لا تتدخل 
في تحديـد أجـور المعاينـات، إذ تضعهـا 

نقابـة الأطبـاء في إدلب.
وأوضـح أن الأخـيرة تعتمـد في تحديـد 
أجـور المعاينـات عى درجـة الاختصاص 
الأطبـاء  جميـع  وبموافقـة  والخـبرة، 
كأعـى قيمـة، وللطبيب حريـة الإنقاص 

. منها
ورفـض نقيـب الأطبـاء، الطبيـب مالـك 
عطـوة، إعطـاء أي تريـح لعنـب بلدي 
المعاينـة،  أجـور  تحديـد  آليـة  حـول 
وإمكانيـة تخفيضهـا بمـا يتناسـب مـع 

النـاس. عامـة  مدخـول 

تحذير طبي 
من منظـور طبي، يـرى الطبيـب حميدو 
في  الاختصـاصي  الحميـدو،  ياسـن 
سرمـدا  في  والمقيـم  العينيـة  الأمـراض 
شـالي إدلـب، أن الاكتفـاء بالبحـث عى 
الأعـراض عـى الإنرنـت، واللجـوء إلى 
معاينـات  عـى  للحصـول  الصيدليـات 
عـى  بالـضرر  يعـود  أمـر  سـطحية، 
المـرضى في كثـير مـن الأحيـان، لعـدم 
مشـكاته  شرح  عـى  البعـض  مقـدرة 

وافٍ. بشـكل  الطبيـة 
أشـار الطبيـب الحميدو لعنـب بلدي إلى 
الإنرنـت والصيدليـات  العـاج عـبر  أن 
الحـالات  في  بديـاً  يكـون  أن  يمكـن 
إلى  تحتـاج  لا  التـي  الشـائعة  المرضيـة 
الحـالات  في  إلا  الطبيـب،  مراجعـة 
المتداخلـة التي تسـتدعي معاينـة دقيقة.

وذكـر الحميـدو أنـه عايـن الكثـير مـن 
الأخطـاء الناجمـة عن تشـخيص صيادلة 
فنيـن غير مختصـن، ومنـح أدوية غير 
مائمـة لبعـض الحـالات، مـا زاد وضـع 

سـوءًا. المرضى 

تحت وطأة الفقر
"منسـقو  لفريـق  بيـان  أحـدث  في 
حـد  مـؤشر  حـول  سـوريا"  اسـتجابة 
الجـوع والفقـر والتكاليـف الاقتصاديـة 
للعائات في شـال غربي سـوريا، بلغت 
نسـبة العائـات الواقعة تحت حـد الفقر 
%84، وفقًـا للأسـعار الأساسـية وموارد 

. خل لد ا
الواقعـة  العائـات  نسـبة  كانـت  بينـا 
%36 مـن إجـالي  تحـت حـد الجـوع 
الفقـر،  خـط  تحـت  الواقعـة  العائـات 
وذلـك لعـدة اعتبـارات، أهمها عـدد أفراد 
الـرف  وأسـعار  العاملـن،  العائلـة 

المتغـيرة. 
وذكر البيان أن حسـاب التكلفة المعيشـية 
لأسرة مكوّنـة مـن أربعـة أفـراد ضمـن 
عـى  الاعتـاد  دون  الدنيـا،  الحـدود 
آلاف  الإنسـانية، هـي ثاثـة  المسـاعدات 

تركيـة. لـيرة  و165 
وحـد الفقـر للعائلـة الواحـدة هـو 228 
دولارًا أمريكيًـا، مـا يعـادل 4245 لـيرة 
التصنيفـات  عـى  بالاعتـاد  تركيـة، 
 1.9 يبلـغ  الـذي  الفقـر،  لحـد  الدوليـة 

يوميًـا. شـخص  لـكل  أمريـي  دولار 
ويصنّـف الفريق جميـع القاطنن ضمن 
تحـت  المنطقـة  في  المنتـشرة  المخيـات 
خـط الفقـر بشـكل كامـل، كـا يصنف 
ضمـن  المخيـات  نازحـي  مـن   18%

حـدود الجـوع.

الإنترنت طبيب المرضى في إدلب.. 

"الكشفية" فوق المستطاع 

أحد الأشخاص يراجع صيدلية في مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي للحصول على دواء في 25 من تشرين الأول الماضي )الدانا- هدى الكليب(

حمص - عروة المنذر 

عـى  سـنوات  أربـع  مـن  أكـر  مضـت 
سـيطرة قـوات النظـام عى كامـل مدينة 
حمـص، وانتهاء الأعـال العسـكرية في 
المنطقـة، إلا أن مخلفّـات الحـرب لا تـزال 
تحصـد أرواح المدنيـن، خصوصًا أن فرق 
الهندسـة التابعـة لقوات النظـام لم تعمل 
عـى تمشـيط كامـل المناطـق السـكنية، 
عـى  عسـكرية  عمليـات  شـهدت  التـي 

مـدى سـنوات منـذ 2011.
وتنتـشر المخلفّـات الحربيـة مـن ألغـام 
التـاس  خطـوط  طـول  عـى  زُرعـت 
السـابقة، وبقايـا القنابـل العنقودية التي 
اسـتخدمتها قـوات النظـام ضـد فصائل 
الشـالي  حمـص  ريـف  في  المعارضـة 
وسـهل الحولـة، وفي البادية ضـد تنظيم 

الإسـامية". "الدولـة 
بأيـدي  المخلفّـات  هـذه  انفجـار  تكـرر 
الأطفـال أو خـال حراثـة الأراضي مـن 
قبـل المزارعـن، وباتـت تشـكّل هاجسًـا 
وتعتـبر  دائـم،  بشـكل  السـكان  أمـام 
الذهـب  وادي  في  الرياضيـة  المدينـة 
وأحيـاء حمـص القديمـة بـؤرة لانتشـار 

المخلفّـات. هـذه 
وحيـد  إم"  إف  "المدينـة  إذاعـة  مراسـل 

يزبيـك، نـشر عـى صفحته عـبر "فيس 
بـوك"، في 24 من تشريـن الأول الماضي، 
عـى  النظـام  قـوات  عثـور  عـن  خـبراً 
عـدد كبـير مـن القذائـف المحليـة الصنع 
في حـي القرابيـص، رغـم خـروج قوات 

المعارضـة منـه منـذ عـام 2014.

أكثر خطرًا على الأطفال 
تعتـبر المدينـة الرياضيـة في حـي وادي 
القديمـة، مـن  الذهـب، وأحيـاء حمـص 
الأطفـال،  عـى  خطـورة  الأماكـن  أكـر 
يجـرِ  لم  المناطـق  هـذه  أن  خصوصًـا 
تفتيشـها بحثـًا عـن مخلفّات الحـرب، أو 

إغاقهـا عـى أقـل تقديـر.
غانـم )45 عامًـا(، وهـو من سـكان حي 
الخالديـة في مدينـة حمـص، قـال لعنب 
بالمتفجـرات  مليئـة  المنطقـة  إن  بلـدي، 
عـى جوانـب الطرقـات أو داخـل البيوت 
المهجـورة، مـا يشـكّل خطـراً دائمـًا عى 

الأطفـال الذيـن يلعبـون في شـوارعها.
م عـن  وأضـاف أن أكـر مـن طلـب قـُدِّ
طريـق مخاتـير الأحيـاء القديمـة لفـوج 
لتفتيـش  حمـص  في  المـدني  الدفـاع 
تلـقَ  ولم  المتفجـرات،  وإزالـة  الأحيـاء، 

اسـتجابة. أي  الطلبـات 
إم"،  إف  "المدينـة  إذاعـة  نقلـت  بينـا 

في 24 مـن تشريـن الأول المـاضي، عـن 
مراسـلها في حمـص، أن انفجـارًا لجسـم 
مـن مخلفّات الحرب في المنشـأة الرياضية 
بحـي وادي الذهـب بحمص، تسـبب ببر 

يـد طفـل يبلـغ مـن العمـر 13 عامًا.
مهند اليوسـف، من سـكان حـي ضاحية 
الرياضيـة،  للمدينـة  المجـاور  الوليـد 
قـال لعنـب بلـدي، إن المدينـة الرياضيـة 
الوطنـي"  "الدفـاع  قـوات  اسـتخدمتها 
مسـتودعًا للسـاح والذخائر في السابق، 
في  لانفجـار،  المسـتودع  هـذا  وتعـرض 
آب 2013، مـا أدى إلى دمـار هائـل في 

المنشـأة.
وتابـع مهند، رغـم مضي خمس سـنوات 
عـى الانفجـار، وإخاء المدينـة الرياضية 
تـزال  لا  الوطنـي"،  "الدفـاع  قبـل  مـن 
ولم  المـكان"،  "تمـلأ  المتفجـرات  بقايـا 
تعمل فرق الهندسـة التابعـة لـ"الجيش" 

إزالتها. عـى 

أراضٍ زراعية "خارج الخدمة"
عـى  المعارضـة  قـوات  سـيطرة  خـال 
ريـف حمـص الشـالي وسـهل الحولة، 
عملـت قـوات النظـام والمعارضـة عـى 
زرع الألغـام عى طول خطـوط التاس، 
لتحصـن  القريبـة،  الأراضي  وفي 

التسـلل. الجبهـات ومنـع عمليـات 
المنطقـة،  مـن  المعارضـة  انسـحاب  ومـع 
منتصف عـام 2018، بقيت هـذه الألغام في 
مكانهـا مهددة حيـاة المزارعن بشـكل دائم.

"أبـو إبراهيـم الضيخ"، من سـكان قرية 
الـدار الكبـيرة بريـف حمـص الشـالي، 
قـال لعنب بلـدي، إن هناك مسـاحات من 
الأراضي الزراعيـة التـي كانـت قريبة من 
خطـوط الجبهـات لم يسـتطع أصحابهـا 

العـودة لزراعتهـا حتى الآن.
ويعـود ذلـك إلى انتشـار الألغـام وبقايا 
القذائـف التي يخشـون انفجارهـا، ورغم 
المحافظـة  تقديـم عـدة طلبـات لمجلـس 
والدفاع المدني، لم تشـهد المنطقة نشـاطاً 

لإزالتها. فعليًـا 
وتمـلأ بقايـا القنابـل العنقوديـة مـزارع 
ريف حمص الشـالي، حيث اسـتخدمتها 
النظـام في عملياتهـا العسـكرية  قـوات 

بغيـة السـيطرة عـى المنطقة.
أحـد  صاحـب  وهـو  دلـة،  اللـه  عبـد 
الجـرارات الزراعيـة في مدينـة الرسـن، 
قـال لعنـب بلـدي، إن هنـاك العديـد من 
العمـل  أو  حراثتهـا  يرفضـون  المـزارع 
بقايـا  بوجـود  درايتهـم  بسـبب  فيهـا، 
القنابـل العنقودية فيها، نظـراً إلى تكرار 
أحـد أصحـاب  أن  انفجارهـا، خصوصًـا 

خـال  حياتـه  يفقـد  أن  كاد  الجـرارات 
بريـف  زراعيـة  أرض  حراثـة  في  عملـه 
حمـص الشـالي، العـام الماضي، بسـبب 

عنقوديـة. قنبلـة  انفجـار 

الألغام وفق القانون الدولي
عـام  الموقعـة  "أوتـاوا"  اتفاقيـة  تفـرض 
عليهـا،  التوقيـع  سـوريا  ورفضـت   ،1997
حظـراً لاسـتخدام وتخزيـن وإنتـاج ونقـل 
الألغـام المضـادة للأفـراد، وأوجبـت تدمـير 
هذه الألغام، سـواء كانت مخزنـة أو مزروعة 
كحـد  سـنوات  عـشر  خـال  الأرض،  في 
أقـى، واتخـاذ التدابـير الازمـة لضـان 
إبعـاد المدنيـن فعاً عـن تلـك المناطق، عبر 

تنفيـذ برامـج للتوعيـة بخطرهـا.
محاكمـة  عـى  الاتفاقيـة  ونصـت 
أنشـطة  في  المشـاركن  الأشـخاص 
تحظرهـا المعاهـدة ومعاقبتهـم، وتقديـم 
تقاريـر سـنوية إلى الأمـن العـام للأمم 
المتحـدة، حيـث تعُـرض الخطـوات التـي 
اتبعتهـا الدولـة لتنفيذ المعاهـدة، والعمل 
تسـهيل  أجـل  مـن  أخـرى  دول  مـع 
الامتثـال للمعاهـدة، بما في ذلك تسـهيل 
عمـل بعثـات تقـي الحقائـق في جمع 
المعلومات عن المسـائل المتعلقـة بالامتثال 

للمعاهـدة، وفقًـا لمـا هـو مطلـوب.

 بعد أربع سنوات من سيطرته على المنطقة 
فات الحرب بحمص 

ّ
النظام لا يستجيب لإزالة الألغام ومخل
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محمد نبيل 

قد يكون أول ما تسُأل عنه كسوري 
مقيم في إحدى مدن إقليم نوفا 

سكوشا الأطلسية الكندية الصغيرة 
الباردة، هو معرفتك بشوكولا 

"السلام بالشوكولا"، عى اعتبار أن 
هذه الماركة تمثّل حالة نجاح تجربة 

سورية في كندا، دُعمت من قبل 
المجتمع المحلي، ثم أخذت الدفعة 
الكبرى بعد حديث رئيس الوزراء 
الكندي، جاستن ترودو، عن هذه 

التجربة في الأمم المتحدة، ضاربًا بها 
المثل عن اندماج اللاجئين في بلاده، 

إضافة إلى دفعة أخرى من خلال فيلم 
"Peace by Chocolate"، الذي يروي 

قصة النجاح تلك. الفيلم الذي أطُلق 
سنة 2021، وبات مؤخرًا متوفرًا 

للعرض عبر عدة منصات.
يعتبر الفيلم آخر محطات ظهور 

المخرج والممثل السوري الراحل حاتم 
علي، الذي أدى فيه دور البطولة 

خلال فترة إقامته في كندا، إضافة 
إلى مجموعة من الفنانين السوريين 

المقيمين فيها، في مقدمتهم يارا 
صبري، إضافة إلى أيهم أبو عمار 

ونجلاء الخمري، الذين تولّوا مهمة 

تقديم شخصيات أفراد عائلة هدهد 
السورية التي أسست معمل الشوكولا 
السوري الذي أصبح واحدًا من معالم 

المقاطعة الكندية حاليًا، وأوضح 
نماذج اندماج اللاجئين فيها.

وفق الفيلم، اضطرت عائلة مكوّنة 
من أب وأم وولدين وحفيدة لمغادرة 

سوريا تحت وطأة الحرب، التي لا 
يذهب الفيلم بعيدًا بالحديث عنها، 

إنما تظهر خلال الدقائق الأولى كنار 
تلتهم أرزاق الأسرة، وتحرم الأب 

صانع الشوكولا الماهر من معمله، 
وتجبره عى النزوح مع أسرته إلى 

لبنان، ومن ثم إلى كندا بعد حصولهم 
عى حق اللجوء فيها. ولسبب 
إداري ما، تهاجر الأسرة تاركة 

الابنة والحفيدة وحيدتين في لبنان، 
بانتظار استكمال أوراقهما، ما يمثّل 

العقبة الأهم للأسرة في بدء حياة 
هادئة بالبلد الجديد.

يسير الفيلم بكلاسيكية مطلقة 
ليقدم قصة العائلة، لا يغوص بعيدًا 
عن كون تجربتها تمثّل إصرار رجل 

خمسيني يرفض أن يجلس في البيت 
دون عمل، وير عى العمل في 

المهنة التي لا يعرف سواها، فيبدأ 
بإنتاج الشوكولا منزليًا، ليقدمها 

في المناسبات الاجتماعية بالمدينة 
الصغيرة التي يعيش فيها، ليظهر 

المجتمع المحلي فيها إعجابه بما 
يقدّم، وير عى دعمه، وهو ما 

أتاح له إنشاء معمل صغير، معتمدًا 
بالدرجة الأساسية عى وجود ابنه 
الذي يتقن اللغة الإنجليزية، والذي 

يرفض استمرار العمل مع والده كونه 
يرتجي استكمال دراسة الطب في 

كندا.
لا يحمل الفيلم أي ميزات فنية 

حقيقية يمكن نقاشها، إنه ملتزم 
كليًا بسرد القصة حرفيًا، بعيدًا عن 

أي رسائل عميقة، أو بعيدًا عن 
رؤية سينمائية ترتئي ما هو أبعد 
من الحكاية البسيطة، وهو ما قد 

يقيّد طاقم العمل، لتكون ردود 
فعله وانفعالاته محصورة بحدث 

واحد، وتكون المشكلة الأساسية بل 
والوحيدة التي تشغل الأسرة، هي 

خلاف الأب مع الابن، فالأب يجد 
نفسه أميًّا إذا لم يعمل ابنه معه 

في المعمل عى اعتبار أنه لا يجيد 
الإنجليزية، فيما الابن يطمح للدراسة 

الجامعية.
يحاول الفيلم لمخرجه الكندي 

جوناثان كيجسير تقديم مشاهد ذات 
دلالات رمزية، لكنها تبقى عاجزة 
عن أن تغردّ خارج سرب الحكاية 

الكلاسيكية، مؤطرّة بسياقها 
وسياق القصة، كمشهد صلاة الأب 

في الكنيسة، أو رفع السكين حين 
خلافه مع العامل لديه عن غير قصد. 

فيما يبدو الحضور ثانويًا لجميع 
الممثلين نسبيًا، باستثناء الأب وابنه، 

الغاضبين في أغلب المشاهد، لتبدو 
المشكلة بينهما مرتبطة بشكل ما 
بالمكان الجديد، حيث يرفض الابن 
التبعية التقليدية لوالده كما اعتاد 

في سوريا، فيما يرفض الأب خروج 
الابن عن سلطته وفق تقاليد المجتمع 

الجديد الذي يعيشون في ظله. 
يظهر الفيلم نموذجين من السكان 

المحليين في التعاطي مع قصة 
العائلة السورية، النموذج الداعم 
الذي يتحوّل بشكل من الأشكال 

إلى جزء من الأسرة، عى الرغم من 
صعوبة التواصل اللغوي، والنموذج 

الذي يحاول محاربة التجربة من مبدأ 

المنافسة الاقتصادية، وهو نموذج 
غير ذي أثر حقيقي وفق ما ينقله 
الفيلم، بمعنى أن النجاح سيكون 

حليف التجربة، وكذا سينتهي 
الفيلم بطريقة نجاح تقليدي مبشّّر 

بإمكانية نجاح تجربة اللاجئ في 
بلاده الجديدة، بعيدًا عن المشكلات 

والصعوبات التي يمكن أن تواجهه، 
والتي لم يكن لها وجود حقيقي 

في الفيلم، وعلّ تجربة عائلة هدهد 
صاحبة معمل الشوكولا، وعلّ كندا 

أيضًا، تحالفتا معًا لتكون القصة 
ناجحة بهذا الشكل التقليدي 

البسيط.

 إبراهيم العلوش

انعقدت القمة العربية الـ31 في 
الجزائر بداية تشّرين الثاني الحالي 

تحت شعار لمّ الشمل، ولم يقصد 
أصحاب المعالي والسيادة لمّ شمل 

المهاجرين والنازحين العرب، بل 
لمّ شمل أجهزة الحكم التي تسير 

بالشعوب العربية من فشل إلى آخر.
افتتح القمة العربية الرئيس 

التونسي، قيس سعيد، الذي أمّم 
القانون، واستحوذ عى السلطات 

جميعها، وألغى مبدأ فصل السلطات 
الذي كانت تتباهى به الإذاعات 

العربية عندما تتكلم عن الدستور 
وقوننة القمع، وحذر القادة العرب 

من أن الدول مهددة وعى القادة أن 
يتساعدوا للحفاظ عى مواقعهم، 

متناسيًا أن معظم الشباب التونسي 

صار في خضم البحر المتوسط عى 
القوارب المهترئة، وفي صربيا ينتظر 

المهربين من أجل الوصول إلى دولة 
تشعره بكرامته وتؤمّن له العمل بدلًا 

من البطالة التي عمت تونس في 
عهد الرئيس قيس سعيد، القاضي 

الذي صادر حرية القضاء.
تسلّمت الجزائر رئاسة القمة في 

اليوم الأول من الشهر الحالي، وهي 
تدعو العرب إلى التوحد والتفاهم 

في الوقت الذي نشّرت فيه التلفزة 
الجزائرية خريطة منقوصة للمغرب، 

الذي أرسل وزير خارجيته رغم 
الجفاء الشديد بين البلدين، وكانت 
الجزائر تأسف لعدم حضور بشار 

الأسد هذه القمة، خصوصًا أن 
الجمهورية الجزائرية عى تحالف 

مع نظام الأسد منذ عهد الأسد 
الأب، وشكّلت معه جبهة الصمود 

والتصدي، ولا تزال النخب الحاكمة 
الجزائرية تعتبر أن الثورة السورية 

مجرد مؤامرة غربية، وكل ما حصل 
من قتل وتعذيب وتهجير بالنسبة 

لها مجرد عقوبة للحفاظ عى كيان 
دولة القمع الأسدية.

روسيا بدورها كحليفة للجزائر 
ونظام الأسد، أرسلت رسالة عى 
لسان رئيسها بوتين تتغنى فيها 
بحقوق الدول وضرورة الحفاظ 

عليها، وتنادي بحل القضية السورية 
وفق القانون الدولي، في الوقت 
الذي تمارس قواتها أبشع حرب 

ضد السوريين، مستهدفة المدارس 
والأسواق والمدنيين مثلما تفعل 

الآن في أوكرانيا، مضيفة إلى كل 
ذلك اتهام الشعب السوري بالتآمر 
عى عائلة الأسد، التي هي الدولة 

السورية وهي التي أعطت لروسيا 
رخصة التدمير الجماعي للمدن 

والقرى، مستهدفة التهجير القسري 
للسوريين نكاية بالغرب وللضغط 

عليه في ملفات أخرى.
ورغم الفخامة والمظاهر البطولية 

للرؤساء والملوك العرب، فإنهم فشلوا 
في الحفاظ عى الأمن القومي 

للعالم العربي، خصوصًا بعد غياب 
شخصية جمال عبد الناصر، الرئيس 

المري الأسبق، رغم كل ما يقال 
ضده، وصارت كل من إيران وتركيا 
وإسرائيل أصحاب الشأن الإقليمي 

في القضايا الفلسطينية، والسورية، 
والعراقية، والليبية، واليمنية، وحتى 
في أمن الخليج، بالإضافة إلى الدول 

الكبرى، أمريكا وروسيا وأوروبا 
والصين، ولعل استباق القمة في 
الجزائر باستضافة وشيكة لقمة 
صينية- عربية في الرياض تعبير 

عن إرادة دولة مساهمة في التحكم 
بشؤون المنطقة هي الصين، طبعًا 

بالإضافة إلى المتحكمين الآخرين 
بجوقة الدول العربية التي تتلهى 

أنظمتها ووسائل إعلامها بتدبيج 
"البروباغندا" حول مناقب الرئيس أو 

الملك أو الأمير الذي يظهر كمخلّص 

للشعب والأمة، وليس كمخلّص 
عليهما.

انقطعت القمة العربية بسبب 
فيروس "كورونا المستجد" )كوفيد- 

19( خلال السنوات الثلاث الماضية، 
وعادت أخيراً مع انحسار انتشار 

المرض، فالرؤساء العرب لم يجدوا 
طريقة لحماية أنفسهم من الوباء 

رغم أن كل المؤتمرات العالمية وجدت 
طرقًا مختلفة للحماية من المرض، 

وخلال هذه السنوات حدث المزيد من 
التدخلات في الشأن العربي والمزيد 
من المآسي عى الشعوب العربية، 

التي جاء ذكرها عى هامش الخطاب 
الأجوف الذي تكرره رئاسة الجامعة 

العربية وطواقمها الإعلامية.
في هذه القمة، نجحت الضغوط 

الدولية في إبعاد بشار الأسد عنها 
رغم ضغط الجزائر وروسيا من أجل 

إحضاره إليها، لا سيما أن روسيا 
وقعت في كارثة الحرب الأوكرانية 

التي زادت موقفها سوءًا بعد تلاعبها 
بأمن دولة مجاورة والتأثير عى 

خطوط إمداد القمح والمواد الغذائية، 
التي كان يتم تصديرها من أوكرانيا، 

الدولة التي تخضع للتدمير اليومي 
من قبل الآلة العسكرية الروسية، 

بالإضافة إلى كمّ الادعاءات التي 
تسوّقها آلة الدعاية الإعلامية 

الروسية ضد أوكرانيا لتسويغ 
تشّريد الشعب الأوكراني وتدمير بناه 

التحتية وتهجيره.

كان الغائب الأشهر عن هذه القمة 
تعليقات معمر القذافي وتحريضاته، 

وكذلك اسم دولته الطويل 
الليبية الشعبية  العربية  )الجماهيرية 

الاشتراكية العظمى(، الذي لم يعد 
يجاريه إلا اسم الدولة المضيفة 

الديمقراطية  الجزائرية  )الجمهورية 
الشعبية(. كان القذافي يذكّر القادة 
العرب بسوء المصير، ولكنه لم يذكّر 

نفسه بذلك المصير الذي حصده 
بشكل درامي!

التمّ شمل القادة والملوك العرب ولم 
يأبهوا بلمّ شمل المهاجرين السوريين 

والعراقيين والتونسيين واليمنيين 
واللبنانيين، وما زال الأزواج 

ينتظرون زوجاتهم وأطفالهم 
ليعبروا البحار والغابات وخطوط 

التهريب، بالإضافة إلى أكوام الأوراق 
التي تنتظرهم في حال وصولهم 

أحياء إلى الدول المضيفة، عدا عن 
مئات الألوف الذين ينتظرون قرارات 

السفارات الأجنبية للموافقة عى 
لمّ الشمل الذي ينتظرونه بحرقة 

وبصبر ثقيل يجثم عى صدورهم 
وعى حياتهم المعطلة!

كل هؤلاء المنكوبين مواطنون في 
أوطان القادة والملوك المتنعمين 
بالرفاهية وبعدم المساءلة عن 

الكوارث التي يرتكبونها عى أمن 
بلدانهم ولا عى حياة ومستقبل 

شعوبهم!

رأي وتحليل

القمة العربية ولمّ الشمل

السلام بالشوكولا

المخرج الراحل حاتم علي والممثلة يارا صبري من مسلسل )السلام بالشوكولا(



خطة "العودة الطوعية" 
لا تلتفت للظروف

 السوريون في 
لبنان بين "جحيمين"
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عنب بلدي
ملف العدد  559  

الأحد 06 تشرين الثاني 2022

إعداد:
حسام المحمود

حسن إبراهيم
جنى العيسى

ــورة  ــة الث ــاركوا في بداي ــكرية، وش ــة العس ــين للخدم ــة مطلوب ــا أربع ــة فيه ــف لعائل "كي

ــوريا".  ــان إلى س ــن لبن ــودة م ــير بالع ــام، التفك ــد النظ ــرات ض بمظاه

ــا( نظرتــه لخطــة "العــودة الطوعيــة" التــي  هكــذا يلخّــص الشــاب الســوري محمــد )33 عامً

ــذ.  ــد التنفي ــة قي ــلطات اللبناني ــا الس وضعته

ــر  ــودة، لا ينك ــه للع ــم رفض ــنوات، ورغ ــاني س ــذ ثم ــان من ــه في لبن ــع عائلت ــاب م ــم الش يقي

خوفــه عــى نفســه وعائلتــه، فــأوراق الإقامــة لــدى بعضهــم منتهيــة الصلاحيــة، واســتخراجها 

عــالي التكلفــة، إضافــة إلى القلــق مــما قــد تقــدم عليــه الســلطات اللبنانيــة في هــذا الصــدد. 

مخــاوف محمــد يشــترك بهــا مختلــف الســوريين في لبنــان، عــى اعتبــار أن الخطــة لم تحــدد 

ــاب  ــة غي ــاب لمضاعف ــة الب ــا، فاتح ــا لتطبيقه ــدولًا زمنيً ــا، أو ج ــتهدفة دون غيره ــة مس فئ

ــى.  ــن منح ــر م ــى أك ــوريين ع ــدى الس ــتقرار ل الاس

تناقــش عنــب بلــدي في هــذا الملــف خطــة "العــودة الطوعيــة" للاجئــين الســوريين، التــي بــدأت 

الســلطات اللبنانيــة تنفيذهــا، ووجهــة النظــر القانونيــة منهــا، والظــروف المحيطــة بهــا. 

ــة  ــق الخط ــة تطبي ــدى إمكاني ــين، م ــين والمختص ــن الحقوقي ــة م ــع مجموع ــث م ــما تبح ك

ــات  ــوري، والانعكاس ــام الس ــة للنظ ــدة المحتمل ــدولي، والفائ ــون ال ــق القان ــا، وف أو عدمه

ــودة".  ــة لـ"الع الاقتصادي
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بـدأت السـلطات اللبنانية، في 26 مـن تشرين الأول 
المـاضي، تطبيـق خطـة "العـودة الطوعيـة" التـي 
جـرى الحديـث عنها قبـل أشـهر، مفتتحـة العملية 
بإعـادة 100 عائلـة سـورية، ضمـن قافلـة موزعة 
عـى ثاثـة معابر بريـة حدوديـة مع سـوريا، في 

ودمشـق.  حمص 
وذكـرت حينهـا وكالـة الأنبـاء السـورية الرسـمية 
السـورين  "المهجريـن"  مـن  دفعـة  أن  )سـانا(، 
وصلـت من المخيـات اللبنانيـة، فيا وصفـه وزير 
الشـؤون الاجتاعيـة اللبنـاني، هكتور حجـار، بأنه 
"يوم وطنـي بامتياز" بالنسـبة للبنان، مشـددًا في 
الوقت نفسـه عى مواصلـة تطبيق الخطة وإرسـال 

دفعـات أخـرى بقولـه، "العـودة ثم العـودة". 
وفي اليـوم نفسـه، ذكـر الموقـع الرسـمي لـ"الأمن 
مـن  عـادوا  "نازحًـا"   511 أن  اللبنـاني"،  العـام 
لبنـان، 12 منهـم عبر مركـز "المصنـع" الحدودي، 
مركـز  عـبر   13 أصـل  مـن  "نازحًـا"  و12 
"العبوديـة"، و487 "نازحًـا" مـن أصـل 726 عبر 

"الزمـراني".  معـبر 
الفـارق في عـدد  هـذا  أن  العـام"  "الأمـن  وذكـر 
بامتيـاز.  "طوعيـة"  العـودة  أن  يؤكـد  العائديـن 
وكان وزيـر المهجرين اللبنـاني، عصام شرف الدين، 
"الجديـد"  قنـاة  اتصـال مـرئي مـع  أكـد خـال 
أن  المـاضي،  الأول  21 مـن تشريـن  اللبنانيـة، في 
ملـف عـودة الاجئـن السـورين بيد مديـر الأمن 
العـام اللبنـاني، عبـاس إبراهيـم، بينا يتـولى هو 

بلوائـح تتضمـن  العـام  الأمـن  المسـاعدة وتزويـد 
أسـاء "المهجريـن".

كـا أشـار إلى ضرورة التنسـيق وتقديـم الأسـاء 
الداخليـة، ولـ"الأمـن  عـى شـكل لوائـح لـوزارة 
القومـي" لـدى النظـام السـوري، حتـى لا يحـدث 

تأخـير والتبـاس بالأسـاء.
شـبح هـذه الخطـة بـدأ بالتخييـم عـى الاجئـن 
في لبنـان بشـكل واضـح، حـن أعلـن عنهـا وزير 
المهجريـن اللبنـاني، في 4 من تمـوز الماضي، خال 
زيارتـه إلى قـر "بعبدا"، ولقائـه الرئيس اللبناني 

السـابق، ميشـال عون. 
ونصـت الخطـة صراحة عـى إعـادة 15 ألف لاجئ 

سـوري من لبنان شـهرياً. 
كـا سـبق الإعـان بنحـو أسـبوعن، دعـوة رئيس 
حكومـة تريـف الأعـال، نجيب ميقـاتي، في 20 
مـن حزيـران الماضي، المجتمـع الـدولي للتعاون مع 
لبنـان لإعـادة الاجئـن السـورين، مهـددًا باتخاذ 
موقـف "لـن يكـون مسـتحبًا لـدى الغـرب"، وهو 
بـ"الطـرق  وصفهـا  بمـا  إخراجهـم  عـى  العمـل 
اللبنانيـة  القوانـن  تطبيـق  عـبر  القانونيـة"، 

بـ"حزم". 
وفي 13 مـن تمـوز المـاضي، أكـد الرئيـس اللبناني 
بعـض  عـن  صـدر  "لمـا  بـاده  رفـض  السـابق 
الدول" حـول توجه لدمـج الاجئن السـورين في 

المجتمعـات التـي تسـتضيفهم. 
وكان بطريـرك الكنيسـة المارونية في لبنان، بشـارة 

الراعي، حـذّر، في 11 من أيلول الماضي، السـورين 
في لبنـان مـن أخطـار "حـرب ثانيـة" يفرضونهـا 

عى أنفسـهم، مـا لم يعـودوا إلى بادهم. 
كـا كشـف الراعـي خـال مقابلـة تلفزيونيـة مع 
قنـاة "الجديـد" اللبنانيـة، عـن محاولته إقنـاع بابا 
الفاتيـكان بـضرورة إخـراج السـورين مـن لبنان.

هـذه التريحـات التـي خلقـت مناخًا نفسـيًا قربّ 
"العـودة" وبدأهـا قبـل تنفيذها، أعـاد تأكيدها، في 
12 مـن تشريـن الأول المـاضي، الرئيـس اللبنـاني 
السـابق، معلنًـا بـدء تنفيـذ عمليـة إعـادة الاجئن 

السـورين خـال أيام. 
وبالنظـر إلى السـياق الزمني لبدء تنفيـذ "العودة"، 
قبيـل  الضائـع"،  "بـدل  الوقـت  في  جـاءت  فقـد 
انتهـاء ولايـة ميشـال عـون الرئاسـية بأيـام، وبعد 
محـاولات تكثيف النشـاط السـياسي لعـون بأيامه 
الأخـيرة في سـبيل تـرك بصمـة إيجابيـة في ولايته 

بالأزمات.  الحافلـة 
وفي تشريـن الأول المـاضي فقـط، آخـر شـهر في 
ولايـة عـون، أنجـز لبنـان اتفـاق ترسـيم الحـدود 
في  الانخـراط  وحـاول  إسرائيـل،  مـع  البحريـة 
مفاوضـات مبـاشرة مـع النظام السـوري لرسـيم 
ماثـل، وفتـح البـاب لإعـادة الاجئن السـورين. 
وقبل بـدء التنفيذ بيـوم واحد فقـط، وخال مؤتمر 
صحفـي عقـده، في 25 مـن تشريـن الأول، اعتـبر 
الاجئـن  إعـادة  أن  اللبنـاني  العـام  الأمـن  مديـر 

السـورين إلى أرضهـم "واجـب وطنـي". 
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وإنسـانية،  حقوقيـة  منظـات  أصـدرت 
السـنوات  مـدار  عـى  ومحليـة،  دوليـة 
الماضية، وبشـكل متكـرر، بيانـات وتقارير 
توضـح بالأرقـام والمعطيـات واسـتنادًا إلى 
واقـع الباد، أن سـوريا غـير آمنـة للعودة.

وفي ظـل الحديث عـن "العـودة الطوعية"، 
وتصاعـد الخطاب السـياسي بهـذا الاتجاه، 
مسـتندًا إلى محاولة خلق اسـتالات شعبية، 
أن  تأكيدهـا  باسـتمرار  المنظـات  تجـدد 
الأوضاع في سـوريا لا تشـجع عى العودة، 
ولا تنسـجم مع مفهوم "العـودة الطوعية"، 
بمـا يضمن حقوق الإنسـان وأمنـه وكرامته، 
نظـراً إلى الحالة الأمنيـة المعقدة في مختلف 

مناطق سـوريا. 
تمـوز  مـن   6 في  الصـادر  تقريرهـا  وفي 
المـاضي، وصفـت منظمـة "هيومـن رايتس 
ووتش" ما يعتـبره لبنان "عـودة طوعية"، 
بـ"الإعـادة القسريـة" لاجئن السـورين، 
في إشـارة إلى خطـة إعـادة 15 ألـف لاجئ 

. ياً شهر
كـا شـددت المنظمة عـى أن هـذه الخطوة 
تعتـبر انتهـاكًا لالتزامات لبنان بعـدم إعادة 
الاجئـن قـسًرا إلى بلـدان يواجهـون فيها 
خطراً واضحًـا، بالتعـرض للتعذيب أو غيره 

مـن أشـكال الاضطهاد.

وفي الوقـت نفسـه، فـإن لبنان ملـزم بمبدأ 
"القانـون  وفـق  القسريـة،  الإعـادة  عـدم 
الدولي العـرفي"، بصفته طرفـًا في اتفاقية 
"مناهضـة التعذيب والعقوبات القاسـية أو 
الاإنسـانية أو المهينـة"، بحسـب التقريـر. 
وفي السـياق نفسـه، تربـط منظمـة العفو 
للحكومـة  "الجائـرة"  السياسـات  الدوليـة 

اللبنانيـة، في كثـير مـن الحـالات، بدوافـع 
مغـادرة البـاد، وفي هذه الحـالات، لا يمكن 
اعتبـار موافقـة الاجـئ عـى العـودة إلى 

الوطـن طوعيـة.
ووفـق بيـان نشرتـه المنظمـة، في 14 مـن 
الاجئـن  فـإن  المـاضي،  الأول  تشريـن 
السـورين ليسـوا في وضـع يسـمح لهـم 
باتخـاذ قرار حر ومسـتنير حيـال عودتهم، 
التقييديـة  الحكوميـة  السياسـات  بسـبب 
بشـأن التنقـل والإقامـة، وتفـشي التمييـز، 
وعـدم الوصـول إلى الخدمـات الأساسـية، 
إلى جانـب عـدم توفر معلومـات موضوعية 
لحقـوق  الحـالي  الوضـع  حـول  ومحدثـة 

الإنسـان في سـوريا.

ظروف سيئة في البلدين 
يعاني لبنـان أيضًا جملة ظـروف اقتصادية 
واجتاعيـة لا تجعـل بقـاء الاجئـن فيـه 
تفضيـل  موضـع  كان  وإن  مثاليًـا،  خيـارًا 
الأمنـي  المسـتوى  عـى  لاجـئ  بالنسـبة 
المرتبـط بالخـوف مـن الماحقـة والتعرض 

لاعتقـال والتعذيـب في سـوريا.
وكانـت حادثـة غرق أكر من 100 شـخص، 
من جنسـيات سـورية ولبنانية وفلسـطينية، 
في زورق انطلـق مـن السـواحل اللبنانيـة، 
مثـالًا واضحًـا عـى تشـابه الظـروف التي 
يعيشـها السـوريون واللبنانيـون أيضًا، لكن 
تـردي الواقـع الاقتصـادي في لبنان شـكّل 
تيـارات حمّلـت الاجئن مغبة تفاقـم الأزمة 
التـي جـاءت بعـض عواملهـا  الاقتصاديـة 
غـير مرتبطـة بالاجئـن، كأزمـة المصارف 
التـي  الخبـز  أزمـة  لكـن  مثـاً،  اللبنانيـة 
شـهدها لبنـان قبل فـرة، وأوقفـت الأهالي 
في طوابـير طويلة بانتظـار الرغيف، دفعت 
للمطالبـة باتبـاع نظام الأولويـات، وتفضيل 

اللبنـاني عـى السـوري في هذا السـياق. 
مدير "الشـبكة السـورية لحقوق الإنسان"، 
فضـل عبـد الغنـي، اعتـبر عـودة الاجئن 
السـورين مـن لبنـان "غـير آمنـة وغـير 
ضمـن  عليهـم  التضييـق  لأن  طوعيـة"، 
مناطـق إقامتهم شـكل من أشـكال "الإعادة 

القسريـة".
وقـال عبـد الغني لعنـب بلدي، إن السـلطات 
اللبنانية مارسـت هذا التضييق عبر السـنوات 
الماضيـة، مـن خـال تريحـات عنريـة 
وقـرارات حكوميـة حملـت تمييـزاً عنريـًا 
الإجـراءات  مـن  وغيرهـا  السـورين،  تجـاه 
كعرقلـة منـح الإقامـات للعمـل، مـا يعـوق 

حركـة العائـات والانخـراط في الحيـاة.
ولفـت مدير الشـبكة الحقوقيـة إلى أن هذه 

لدرجـة  الاجـئ،  حيـاة  تعقّـد  الإجـراءات 
تدفعـه للعـودة إلى بلـده، بمـا لا يندرج في 
إطـار "العودة الطوعية"، محمّاً السـلطات 
اللبنانيـة مسـؤولية تعرض أي شـخص من 
العائديـن لانتهـاكات، ولا سـيا مـع توثيق 

"الشـبكة" مئـات الحـالات منها. 
المديـر  أيضًـا  معـه  يتفـق  الـرأي  هـذا 
اللبنانيـة،  "لايـف"  لمؤسسـة  التنفيـذي 
الدوليـة  العاقـات  في  المختـص  المحامـي 
الخطـة  أن  يـرى  الـذي  الحلبـي،  نبيـل 

بتوصيفهـا الدقيـق ليسـت عـودة طوعيـة 
لأي لاجـئ، موضحًـا أن السـلطات اللبنانية 
اضطهـاد  عـى  ممنهـج  بشـكل  عملـت 
مجتمـع الاجئـن تحـت عناويـن مختلفة، 
بـدءًا من اتهامهم بـ"الإرهـاب"، وصولًا إلى 

الماليـة. الأزمـة  مسـؤولية  تحميلهـم 
اللبنانيـة  "السـلطات  إن  الحلبـي،  وقـال 
تسـتمر بقطع شراين الحياة عـن الاجئن، 
وابتـزاز المجتمـع الـدولي من خالهـم، أماً 
في اختيارهـم الجحيـم السـوري هربـًا من 

اللبناني". الجحيـم 
أن  بلـدي،  لعنـب  الحلبـي  وأضـاف 
دفـع  اللبنانيـة  السـلطات  "اضطهـاد" 
بالعديـد مـن الاجئـن إلى العـودة، بعـد 
قانونيـة  حالـة  إلى  وتحويلهـم  تهديدهـم 
أن  ويصعـب  احتجازهـا،  يسـهل  هشـة، 
تمـارس حياتهـا اليوميـة بشـكل طبيعـي.

وجهة نظر أوروبية.. ما رأي المفوضية
المتحـدث باسـم الاتحـاد الأوروبي، لويـس 
ميغيـل بوينو، أوضـح لعنب بلـدي في أول 
تعليـق لاتحـاد بعد بـدء تنفيـذ الخطة، أن 
عمليـة "العـودة الطوعيـة" تنفـذ باطـاع 
مـن المفوضيـة السـامية لشـؤون الاجئن، 
التابعـة للأمـم المتحـدة، التـي هـي الجهـة 

المسـؤولة دوليًـا عـن متابعـة هـذا الأمر. 
تطبيـق  عـبر  هاتفيـة  مكالمـة  وخـال 
"واتسـاب"، ركّـز بوينـو عـى أن الموقـف 
الأوروبي من عـودة الاجئن السـورين لم 
يتغـير، ويربط العـودة بالظروف المناسـبة 
الإنسـان،  كرامـة  تحفـظ  التـي  والمواتيـة 
بموجـب القانـون الـدولي، وتقييـم الأمـم 

التابعـة لهـا. المتحـدة والـوكالات 
ووفـق المتحـدث، فـإن الاتحـاد الأوروبي لا 
يـزال يـرى أن المناطـق الخاضعة لسـيطرة 

النظـام، وسـوريا عمومًـا، غير آمنـة لعودة 
الاجئن، ولـو حدث الأمـر في بلد أوروبي، 
فالاتحـاد سـيؤكد موقفـه بأن سـوريا غير 
مواتيـة للعـودة، وهنـاك إجـاع عـى هذا 

الأمر.
بيونـو أكـد أن الاعب الأسـاسي في مسـألة 
ومفوضيـة  المتحـدة  الأمـم  هـو  العـودة 
الاجئـن، وبطبيعـة الحـال، فـإن الاتحـاد 
الأوروبي يعتمـد عـى التقييـات الأمميـة 

بهـذا الصـدد. 
وتابـع المتحـدث باسـم الاتحـاد الأوروبي، 
المنظـات  وعمـل  الأممـي  العمـل  "ندعـم 
غـير الحكوميـة والمنظـات الإنسـانية في 
سـوريا، وأي ضانـات لعـودة الاجئن من 
المفـرض أن تكـون أمميـة، عـى اعتبار أن 
الاتحـاد الأوروبي لا يعتمـد حديـث النظـام 
السـوري عن الضانات المتعلقـة بالعودة".

مـن جانبهـا، أكـدت المتحدثة الرسـمية لدى 
المفوضيـة السـامية لشـؤون الاجئـن في 
لبنـان، ناديـن مظلـوم، أن بعـض العائات 
أخـبرت المفوضيـة باتخاذهـا قـرار العودة، 
كجـزء مـن حركـة العـودة "الميـسّرة" مـن 
قبل "الأمـن العـام"، ولم تتمكـن المفوضية 
لكـن  العائديـن،  التحـدث إلى جميـع  مـن 
رغبتـه  إلى  معظمهـم  أشـار  أن  سـبق 

بالعـودة.
وأوضحـت مظلـوم لعنـب بلـدي، أن رغبـة 
السـورين بالعـودة تعتمـد عـى مجموعة 
للمفوضيـة،  أقوالهـم  بحسـب  عوامـل، 
فمعظمهـم مـا زالوا قلقن بشـأن السـامة 

"السلطات اللبنانية تستمر بقطع 
شرايين الحياة عن اللاجئين، وابتزاز 
المجتمع الدولي من خلالهم، أملًا 

في اختيارهم الجحيم السوري هربًا 
من الجحيم اللبناني".

المحامي نبيل الحلبي، المدير التنفيذي 
لمؤسسة "لايف" اللبنانية

"وجود النظام السوري يتناقض مع 
العودة الطوعية والآمنة، وطالما 
أن هذا النظام موجود، فاللاجئون 

العائدون إلى سوريا عرضة 
للانتهاكات".

فضل عبد الغني، مدير "الشبكة 
السورية لحقوق الإنسان"

فضل عبد الغني، مدير "الشبكة السورية 
لحقوق الإنسان"

تحذيرات من "العودة"
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والأمن، والمسـكن، وإمكانيـة الوصول 
إلى الخدمات الأساسـية، وسـبل كسب 

. لعيش ا
وبينّـت مظلـوم أن العـودة "الميسّرة" 
للأمـن  العامـة  "المديريـة  قبـل  مـن 
تابعـة  عمليـة  ليسـت  العـام"، 
قـرارات  تحـرم  التـي  للمفوضيـة 

. لاجئـن ا
وذكـرت المتحدثة أن المفوضيـة تقدّم، 
المشـورة  أخـرى،  جهـات  بـن  مـن 
وأن  ذلـك،  يتـاح  حـن  لاجئـن، 
المفوضية معنية بالحاية والمسـاعدة، 
يعـودون  "الاجئـون  كان  سـواء 

لا". أم  ميـسّرة  بطريقـة 

لا اسم أو رقم ثابت.. مغالطات
تتضـارب الأرقـام والمصطلحـات عنـد 
الحديـث عن ملف الاجئن السـورين 
واضحـة  أرضيـة  لا  إذ  لبنـان،  في 
المسـؤولون  إليهـا  يسـتند  ومفصّلـة 
اللبنانيـون في هـذا الصـدد، مـا جعل 
عـدد السـورين في لبنـان بـن ثاث 
الاتفـاق  دون  متفاوتـة،  إحصائيـات 
حتى عى مسـمّى وجودهـم المتواصل 
منذ سـنوات، حتى لا يجد لبنان نفسـه 

أمـام التزامـات إضافيـة تجاههـم. 
وخـال تشريـن الأول المـاضي، قـدّم 
مديـر الأمـن العـام اللبنـاني، عبـاس 
إبراهيـم، أحـدث أعداد السـورين في 
لبنـان وأضخمهـا في الوقـت نفسـه.

وبحسـب إبراهيـم، يوجـد في لبنـان 
مليونـان و80 ألـف "نازح" سـوري، 
وهـو عـدد بعيـد عـن الـذي طرحـه 

الرئيـس اللبنـاني السـابق أيضًـا. 
لقائـه  خـال  عـون  تحـدث  وبينـا 
نائبـة المبعـوث الـدولي الخـاص إلى 
سـوريا، نجـاة رشـدي، في 13 مـن 
تمـوز المـاضي، عن 1.5 مليـون لاجئ 
تقريـر  أحـى  لبنـان،  في  سـوري 
صادر عـن منظمـة "هيومـن رايتس 
ووتـش"، في 20 مـن تشريـن الأول 
2021، وجـود نحـو 852 ألـف لاجئ 

سـوري فقـط في لبنـان.
وباعتبـار أن لبنـان غـير موقـع عى 
بوضـع  الخاصـة   ،1951 اتفاقيـة 
المسـؤولون  يسـمّي  الاجئـن، 
تريحاتهـم  خـال  اللبنانيـون 
لبنـان بـ"النازحن"،  السـورين في 
واقـع  مـع  التسـمية  تعـارض  رغـم 
التصنيـف الأممـي، الـذي يميـز بـن 
أو عـدم  باجتيـاز  واللجـوء،  النـزوح 

الحـدود.  اجتيـاز 
لشـؤون  السـامية  المفوضيـة  وبحسـب 
داخليًـا عـى  الاجئـن، فـ"النازحـون 
عكـس الاجئن، هم أشـخاص لم يعبروا 
حـدودًا دولية بحثـًا عن الأمـان، ولكنهم 

بقـوا مهجريـن داخـل أوطانهم". 
النازحـن  أن  المفوضيـة  وتضيـف 
داخليـًا يبقـون ضمـن بلدانهـم وفي 
حايـة حكوماتهـم، حتـى وإن كانت 
تلـك الحكومات السـبب في نزوحهم. 
أما وسـائل الإعام السـورية الرسمية، 
فـا تسـتعمل أيضًـا صيغـة موحـدة 
عنـد الحديث عن الاجئن السـورين، 
للأنبـاء  السـورية  الوكالـة  إذ ذكـرت 
العائـات  عـودة  خـبر  في  )سـانا( 
مـن   26 في  لبنـان،  مـن  السـورية 
تشريـن الأول المـاضي، صفتي اللجوء 
والنـزوح للحديـث عـن الفئـة ذاتها. 
"عـادت  الوكالـة،  نـص  في  وجـاء 
اليوم عـشرات الأسر المهجـرة القاطنة 
بمخيـات اللجـوء في لبنـان"، كـا 
أن التريحـات الرسـمية والمؤتمرات 
تسـتخدم  النظـام  يعقدهـا  التـي 

"الاجئـن".  مصطلـح 
والتريحـات  التقاريـر  ورغـم 
والأرقـام التـي تعكـس واقـع الحـال 
في سـوريا، وتأكيد العديـد من الدول 
بمـا فيها الولايات المتحـدة وبريطانيا، 
خال جلسـة مجلـس الأمـن المنعقدة 

أن  المـاضي،  حزيـران  مـن   29 في 
مواتيـة،  الظـروف في سـوريا غـير 
ولا تتناسـب مـع عـودة كريمـة وآمنة 
السـفير  قـال  السـورين،  لاجئـن 
السـوري السـابق في لبنان، عي عبد 
الكريم عـي، "إن السـورين يريدون 
العـودة، وهـم في سـوريا بأمان أكر 

مـا هـم في لبنـان".

القانون يمنع.. "آلة القتل" موجودة
والتعذيـب،  التعسـفي  الاعتقـال 
ومختلـف أنـواع المعاملة غـير الائقة 
تهـدد  مخـاوف  كلهّـا  والانتهـاكات، 
الاجـئ السـوري حـال عودتـه مـن 
"ورقـة  في  جـاء  مـا  وفـق  لبنـان، 
مركـز  أصدرهـا  موقـف"  تقديـر 
"وصول" لحقـوق الإنسـان، اللبناني 
الفرنـسي، في 25 مـن تشريـن الأول 

المـاضي.
كـا أشـار المركـز إلى الضغـط عـى 
الاجئـن للتوقيـع عـى تريحـات 
بالموافقـة عـى "العـودة الطوعيـة"، 
بمـا يتعـارض مع مبـدأ عـدم الإعادة 
القسريـة المنصـوص عليـه في المـادة 
"مناهضـة  اتفاقيـة  مـن   "3" رقـم 
الأمـم  اعتمدتهـا  التـي  التعذيـب"، 
المتحـدة عـام 1984، ولبنـان طـرف 
إلى  نفسـه  الوقـت  في  لافتـًا  فيهـا، 
غيـاب أي ضانات لعودة السـورين 
وانعـدام  الأصليـة،  مناطقهـم  إلى 
احتياجاتهـم  لتأمـن  التنسـيق 
للحصول عـى الوثائـق المدنية لإثبات 

العقاريـة.  حقوقهـم 
الإعـان  مـن   "14" المـادة  وتقـر 
بحـق  الإنسـان،  لحقـوق  العالمـي 
ملجـأ  التـاس  في  حـق  فـرد  كل 
خاصًـا  بـه  والتمتـع  آخـر  بلـد  في 
يحـق  لا  وبالتـالي  الاضطهـاد،  مـن 
الاجئـن  دفـع  اللبنانيـة  للسـلطات 
للعـودة إلى حيث جـرى "اضطهادهم 
والتنكيـل بهـم"، وفق المحامـي نبيل 
الحلبـي، الـذي دعـا إلى التمييـز بن 
الاجـئ إلى لبنـان خوفاً عـى حياته 
بعـد تهجـيره مـن منزلـه، والمهاجـر 
الاقتصـادي القـادر عـى التنقـل بن 

وسـوريا.  لبنـان 
وأوضـح أن المهاجـر الاقتصادي، ومن 
انتخـب بشـار الأسـد من السـورين 
تصنيفهـم  يمكـن  لا  لبنـان،  في 

كاجئـن. 

"ندعم العمل الأممي وعمل 
المنظمات غير الحكومية 
والمنظمات الإنسانية في 

سوريا، وأي ضمانات لعودة 
اللاجئين من المفترض أن 

تكون أممية، على اعتبار أن 
الاتحاد الأوروبي لا يعتمد 
حديث النظام السوري عن 

الضمانات المتعلقة بالعودة".

لويس ميغيل بوينو، المتحدث باسم 
الاتحاد الأوروبي

الإعادة القسرية للسوريين من قبل لبنان بشكل 

غير آمن وغير قانوني )أيلول 2021(

العودة الطوعية" للاجئين السوريين من لبنان قد 

تكون في الواقع قسرية )تشّرين الأول 2022(

لاجئون سوريون في لبنان بين الترحيل والموت 

تحت التعذيب" )أيلول 2022(

لبنان: أوقفوا ما يسمى بـ"العودة الطوعية" 

للاجئين السوريين )تشّرين الأول 2022(

سوريا: لاجئون سابقون يتعر ضون للتعذيب 

والاغتصاب والاختفاء بعد عودتهم إلى ديارهم 

)أيلول 2021( 

لبنان: "كم تمنيت أن أموت"، لاجئون سوريون 

احتجزوا تعسفيًا بتهم تتعلق بالإرهاب، وتعرضوا 

للتعذيب في لبنان )آذار 2021( 

منظمات إنسانية تحذر

الإعادة القسرية للسوريين من قبل لبنان بشكل 

غير آمن وغير قانوني )تموز 2022( 

حياة أشبه الموت" عودة اللاجئين السوريين من 

لبنان والأردن )تشّرين الأول 2021(



في ظـل فقـر "مدقـع" يعيشـه الاجئون 
بعضهـم  ينتقـل  لبنـان،  في  السـوريون 
إلى مناطـق سـيطرة النظـام التـي تعاني 
تدهـورًا اقتصاديـًا ومعيشـيًا، يرافق مع 
مسـتويات تضخـم غـير مسـبوقة تؤثـر 
الأساسـية  المـواد  عـى  حصولهـم  في 
والغذائيـة، وسـط توجه حكومـي لإعادة 

هيكلـة "الدعـم".
الظـروف الأمنيـة أو الاقتصاديـة ليسـت 
الوحيـدة التي ستشـكل هاجسًـا لاجئن 
عـشر  نحـو  غيـاب  بعـد  العائديـن، 
سـنوات عـن مدنهـم ومجتمعهـم المحيط 
الـذي غـادروه في ظـروف مختلفـة عـن 

الحاليـة، عـى عـدة مسـتويات.
بموقـف  النظـام  يظهـر  ذلـك،  ورغـم 
والسـاعي  الاجئـن،  بعـودة  "الراغـب 
لتسـهيل وصولهـم"، بينـا يفكـر نحـو 
%68 مـن سـكان المناطق التي سـيطرت 
عليهـا قـوات النظـام، و%48 من سـكان 
المناطـق التـي هـي أصـاً تحت سـيطرة 

النظـام، بالهجـرة خارج سـوريا، ما يثير 
التسـاؤلات حـول رغبة النظـام "الفعلية" 
بعـودة الاجئـن، ومـدى إمكانية ضان 
حصولهـم عـى الأمـن والخدمـات التـي 
يـروّج لها، وسـط عـدم حصـول المقيمن 
أساسًـا في مناطقـه عـى تلـك الخدمات.

النظام "يرحب".. لماذا
قبـل سـاعات مـن عـودة الدفعـة الأولى 
مـن الاجئـن، انتظـرت وسـائل الإعـام 
المعابـر  قـرب  الرسـمية  السـورية 
الصحـة  وزارة  أعلنـت  كـا  الحدوديـة، 
كامـل  لإجـراء  كوادرهـا"  "اسـتنفار 
وتقديـم  الازمـة،  الطبيـة  الفحـوص 
محاولـة  في  لهـم،  الصحيـة  الخدمـات 
انتصـار  أنـه  عـى  المشـهد  لتصويـر 

آمنـة". "سـوريا  لشـعار  وترسـيخ 
أبـدى  سـابقة،  مناسـبات  عـدة  وفي 
إلى  الاجئـن  بـ"عـودة  رغبتـه  النظـام 
عـى  فيهـا  انتـر  التـي  مناطقهـم 

الإرهـاب"، ما فـسره الباحـث الاقتصادي 
زكي محـشي، بأنـه لا يتعـدى كونه ورقة 
سياسـية وأمنيـة، بالإضافة إلى اسـتخدام 
النازحـن داخليًـا للحصـول عـى مزيـد 
مـن الأمـوال باسـم "عـودة الاجئـن"، 
عـى  بحصولهـم  أساسًـا  اهتامـه  دون 

هـذه الأمـوال مـن عدمـه.
وقـال محـشي لعنـب بلـدي، إن النظـام 
ينفـذ مـا يسـتفيد هو منـه، لا ما يسـتفيد 
فائـدة  كان في عملـه  وإذا  النـاس،  منـه 
جزئيـة للناس، فذلك في سـبيل اسـتدامة 
مصلحـة  الغـرض  وليـس  سـلطته، 

الشـعب.

الاتحاد الأوروبي "يقظ" 
وحـول مسـألة دعـم الاجئن السـورين 
العائديـن من لبنـان، قال المتحدث باسـم 
الاتحـاد الأوروبي، لويـس ميغيـل بوينو، 
لعنـب بلـدي، إن الاتحـاد الأوروبي يركّز 
مناطـق  ضمـن  السـورين  دعـم  عـى 

سـورية مختلفـة، بالتعاون مـع المنظات 
لهـذه  المنفـذة  والإنسـانية  الأمميـة 
زيـادة  احتاليـة  إلى  لافتـًا  المشـاريع، 
المقبلـة،  الدعـم ربمـا في الأشـهر  نسـبة 
مؤتمـر  خـال  مـن  ذلـك  يحـدث  وقـد 

"بروكسـل".
حديـث بوينـو جـاء عـى خلفيـة مقرح 
لبنـان  في  السـابق  السـوري  السـفير 
اعتـبر  حـن  منصبـه،  مغادرتـه  قبيـل 
للسـورين  تقـدم  التـي  المسـاعدات  أن 
تشـجيعًا،  تكـون  أن  يمكـن  لبنـان  في 
وتمنـح أضعاف قوتهـا إذا حصلـوا عليها 
داخـل سـوريا، وفـق الوكالـة "الوطنيـة 

لبنـان. في  للإعـام" 
وردًا عى سـؤاله حـول مخـاوف محتملة 
لـدى الاتحـاد الأوروبي )كطـرف مانـح( 
مـن اسـتفادة النظـام مـن الدعـم، ركّـز 
الأسـاسي  الشريـك  أن  عـى  المتحـدث 
الإطـار هـو  الأوروبي في هـذا  لاتحـاد 
الأمـم المتحـدة والمنظات غـير الحكومية 

في سـوريا.
وأضـاف بوينـو، "لدينـا مـا يكفـي مـن 
الأدوات للتأكـد مـن وصـول الأمـوال إلى 
المشـاريع التـي تدعـم السـورين، وهناك 
المنظـات  مـع  متواصلـة  مباحثـات 
تنفيـذ  لمتابعـة  الأمميـة،  والـوكالات 

يجـب". كـا  المشـاريع 

"قد لا تُنفذ"
أكد الأسـتاذ المنُتسِـب في معهـد الجامعة 

الأوروبيـة بفلورنسـا بإيطاليا، والمشـارك 
بعـد  ومـا  الحـرب  "زمـن  مـشروع  في 
الدكتـور جوزيف  الـراع في سـوريا"، 
ضاهـر، أن الاجئـن السـورين يمثلّـون 
واقتصاديـًا  واجتاعيًـا  سياسـيًا  تحديـًا 

للنظـام السـوري.
وأضـاف ضاهـر لعنـب بلـدي، أن عـودة 
سـنوات  منـذ  خـاف  نقطـة  الاجئـن 
طويلة بـن الحكومـة اللبنانيـة والنظام، 
فالأخـير رافـض لعودتهم، لكنـه لا يمانع 
عودة أعـداد صغيرة أو "رمزيـة" للغاية.

صـوّر  الأخـيرة،  السـنوات  وخـال 
الاجئـن  اللبنانيـون  السياسـيون 
السـورين في لبنان كمسـبب للمشـكات 
المواطـن  يعانيـه  ومـا  الاقتصاديـة 
اللبنـاني، رغم حصـول لبنـان عى حصة 
الـدولي والأممـي، باعتبـاره  الدعـم  مـن 

لاجئـن. مضيفًـا  بلـدًا 
هـذه الحالـة فسرهـا ضاهر بأنها وسـيلة 
الاقتصاديـة  الالتزامـات  مـن  للإفـات 
الحقيقيـة الملقاة عـى عاتق السياسـين، 
مؤكـدًا أن الواقـع الاقتصـادي في لبنـان 
لا يرتبـط بالاجئـن، بل باقتصـاد الباد 

. سي لسيا ا
اللبنانيـة  الخطـة  تنفيـذ  ويتطلـب 
اللبنانيـة،  الدولـة  إليهـا  تفتقـر  قـدرات 
احتاليـة  إلى  يشـير  مـا  ضاهـر،  وفـق 
تلخيـص القضيـة بأنهـا حملـة سياسـية 
لإلقـاء اللـوم عـى الاجئـن في الأزمـة 

ديـة. الاقتصا
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العودة "تضغط" النظام.. 
تصطدم بـ"معوقات"

خـال السـنوات الأخيرة، ازدادت شـدة 
في  والمعيشـية  الاقتصاديـة  الأزمـات 
عمـوم سـوريا، وخاصـة في مناطـق 
بعـدة  ارتبطـت  إذ  النظـام،  سـيطرة 
عوامـل، منها البطالـة وضعف الأجور، 
وضعـف  السـورية،  اللـيرة  وتدهـور 
القـوة الشرائيـة لـدى النـاس بسـبب 
ارتفاع الأسـعار بطريقة غير مسـبوقة، 
مـا سـبب عجـزاً لـدى المواطنـن في 
اليوميـة،  احتياجاتهـم  أبسـط  تأمـن 

مقارنـة بالسـنوات السـابقة.
وفي دراسـة أجراهـا "منتـدى أصوات 
نـُشرت  السـورين"  المهجريـن  لأجـل 
أظهـرت   ،2021 الثـاني  تشريـن  في 
السـكان  مـن   69% أن  الإحصائيـات 
لم  النظـام  مناطـق  في  المقيمـن 
التدفئـة  أو  الكهربـاء  عـى  يحصلـوا 
خـال  ومنتظـم،  مناسـب  بشـكل 
2021، كـا أن %54 منهم لم يحصلوا 
ميـاه  عـى  وكافٍ  منتظـم  بشـكل 
الـشرب الصحية، و%29 قالـوا إنهم لا 
يملكون وصـولًا منتظـاً إلى الخدمات 
الصحيـة، إلى جانـب %13 قالـوا إنهم 
لا يملكـون وصولًا منتظـاً إلى التعليم.

محـشي  زكي  الاقتصـادي  الباحـث 
قـال لعنـب بلـدي، إن ظـروف العودة 
الحاليـة ترتبـط بعـدة عوامـل تعـوق 

لاجئـن. "طبيعيـة"  عـودة 
وأوضـح محـشي أن من أبـرز معوقات 
العـودة، الاجـئ نفسـه، الـذي يقتنع 
مواتيـة  غـير  الظـروف  بـأن  تمامًـا 
المسـتوى  عـى  سـوريا،  إلى  لعودتـه 
الاقتصـادي والمعيـشي، في ظـل غياب 
التحتيـة  البنيـة  أو  العمـل،  فـرص 
والخدمـات  السـلع  السـليمة، ونقـص 
العملـة  قيمـة  وتدهـور  الرئيسـة، 
المحليـة، وانخفـاض مسـتوى الأجور، 
وعجـز الحكومـة عـن توفـير الدعـم.
الاجتاعـي،  العامـل  يتمثـّل  بينـا 
تواصـل  بفقـدان  الباحـث،  بحسـب 
الاجـئ مـع المجتمـع المحيـط، الـذي 
إليـه  ويعـود  سـنوات،  قبـل  غـادره 
"غريبًـا" ينافـس أفـراده عـى عملهم 
ولقمة عيشـهم التـي بالـكاد يحصلون 
عليها، ما قـد يخلق شرخًـا اجتاعيًا أو 
يزيـد مـن الـشرخ الاجتاعـي الموجود 

أساسًـا بـن بعـض الفئـات حاليًـا.

وجهـة  مـن  العـودة  هـذه  وتشـكّل 
نظـر مؤسسـاتية حاكمـة في سـوريا، 
أي وجهـة نظـر أمنيـة، "حالـة رعب" 
للنظـام، إذ سـيكون مضطـراً للتعامـل 
مـع هـذا الاجـئ وفـق رؤيتـه بأنـه 
"معـارض وخـارج عـن طوعـه"، في 
ظـل عـدم وجـود الإمكانيـات البشرية 
بجميـع  للتحكـم  لديـه  الماديـة  أو 

العائديـن.
عدد العائدين هو "الفصل"

وفي ظل هـذه الظروف، يـرى الدكتور 
جوزيـف ضاهـر أن الأثـر الاقتصـادي 
لعـودة الاجئن من لبنان إلى سـوريا، 
يعتمـد عـى عـدد العائديـن، بالإضافة 
إلى الظـروف التـي قـد تختلـف مـن 

أخرى. إلى  منطقـة 
وأوضـح ضاهـر أنـه في حـال عـودة 
عـدد "هائـل" مـن الاجئن، فـإن هذا 
القطاعـات  عـى  الضغـوط  سـيعزز 
إيجـارات  سـيا  ولا  الاقتصاديـة، 
وبدرجـة  العمـل،  وسـوق  المسـاكن، 
أقـل، أسـعار السـلع والمواد الأساسـية 

الإنتـاج. بتكلفـة  المرتبطـة 
ومنـذ شـباط المـاضي، تتبـع حكومـة 
النظـام سياسـة اسـتثناء المواطنن من 
"الدعـم الحكومـي"، ورفعـه تدريجيًا 
عـن فئـات محددة، مـا يدفعهـم لشراء 
المـواد الأساسـية، كالخبز، من السـوق 
عـشرة  إلى  تصـل  بأسـعار  السـوداء، 

"المدعوم". سـعرها  أضعـاف 
وبحسـب الإحصائيـات الصـادرة عـن 
فإنهـا  السـوري،  النظـام  حكومـة 
شـباط  في  الدعـم،  مـن  اسـتبعدت 
المـاضي، نحو 600 ألـف أسرة، أي نحو 
%15 مـن حامـي "البطاقـة الذكية".
الاقتصـادي  الوضـع  تدهـور  أن  كـا 
كان أحـد العوامـل المهمـة إلى جانـب 
جائحـة "كورونـا المسـتجد" )كوفيد- 
19(، التـي كان من المرجح أن تتسـبب 
الراغبـن  الاجئـن  أعـداد  بخفـض 
بالعـودة إلى سـوريا "طوعًـا"، وفـق 
دراسـة صـادرة عـن "مركـز مالكـوم 
كـير- كارنيغـي للشرق الأوسـط"، في 
آذار 2021، حـول "اسـتخدام كل مـن 
لبنـان وسـوريا ملف عودة السـورين 
الاقتصاديـة  أجنداتهـا  لرقيـة 

الخاصـة". والسياسـية 

عودة "غير طبيعية".. 
عوامل تعززها

عدد المعتقلين على يد قوات النظام السوري منذ مطلع 2014 وحتى تشرين 
الأول 2022، معظمهم كانوا عائدين من لبنان وتركيا والأردن 

عدد المعتقلين على يد قوات النظام السوري منذ مطلع 2014 وحتى تشرين 
الأول 2022، بعد عودتهم إلى مناطق سيطرة النظام )نازحون(
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 المسموح والممنوع  
"مقالب" وسائل التواصل.. انتهاك للخصوصية أم انتصار لمحكمة الشارع 

عنب بلدي - حسام محمود

وتعهـد  النـشر،  بعـدم  مطالبـة 
آلاف  عـشرات  ثـم  بالاسـتجابة، 
"يوتيـوب"،  منصـة  عـبر  المشـاهدات 
أصـاً  عاليـة  مشـاهدات  جانـب  إلى 
تطبيـق  عـبر  المبـاشر،  البـث  خـال 
مصـوّرة  لتسـجيات  تـوك"،  "تيـك 
يجريهـا الشـاب السـوري يمـان نجار، 
بموضوعـات تأخـذ منحـى آخـر بعيـدًا 
نسـبيًا عـن تلـك التـي تناولهـا خـال 
إلى  اسـمه  وصـدّرت  الماضيـة،  الفـرة 
"مقالـب"  كصانـع  الإعـام  وسـائل 
عملهـم  رأس  عـى  قائمـن  بأشـخاص 
في مؤسسـات النظام السـوري الأمنية، 
هشاشـته.  وكشـف  تعريتـه  بغـرض 
في التسـجيلن لمكالمتـن تحـت مسـمى 
"مقلـب" مـع ابـن عمـه المقيـم خـارج 
تقيـم  شـابة  مـع  وآخـر  سـوريا، 
داخلهـا، غابـت شـخصية "المـازم أول 
"المقـدم  محلهـا  وحـل  صقـر"،  بـو 
بـو طـال" و"المقـدم بو يعـرب"، في 
"ترفيـع ذاتي افـراضي" وتغيـير رتبة 
مـع  انسـجامًا  لنفسـه،  نجـار  أجـراه 
مـا  والانتقـال  الموضوعـات،  تغيـير 
هـو عـام إلى مـا هـو خـاص نسـبيًا، 
الخصوصيـة  معايـير  مـع  ويتعـارض 
التـي تختلـف مـن شـخص لآخـر، رغم 
منفصـل،  بشـكل  الحالتـن،  اتفـاق 
عـى ضرورة عـدم نـشر المكالمـات التي 
منهـا،  كل  مـع  نجـار  يمـان  أجراهـا 

أسـبابه.  ولـكل 
في  نجـار  اتصـالات  أن  والقضيـة 
شـخصية  بجوانـب  خاضـت  الحالتـن 
للطـرف الآخـر، بـدا في أحدهـا نجار 
"مازحًـا" مـع ابن عمـه، و"قاضيًا دون 

الآخـر.  الاتصـال  في  تعيـن" 

هنا  "مرنة"  المعايير 
المسـاحة  قيـاس  اختـاف  ورغـم 
الشـخصية بـن الأفـراد، فـإن معايـير 
منصـات  تضعهـا  ومحـددة  مشـركة 
الصـدد،  هـذا  في  التواصـل  وشـبكات 
نفسـه  الوقـت  في  تخضـع  لكنهـا 
اسـتجابة  أن  الأولويـات، طالمـا  لفكـرة 
تمـس  التـي  للقضايـا  التطبيقـات 
تنطبـق  لا  المتطـرف  والفكـر  الإرهـاب 
بنفـس الجدّيـة عـى قضايـا اجتاعية 

ربمـا، إلى جانـب هالـة ضبابيـة ترتبط 
للمحتـوى  والمنصـة  الشـبكة  بقـراءة 

 . تصنيفـه و
عنـب بلـدي تواصلـت مـع أحـد خبراء 
الجـودة لـدى "تيك تـوك" )تحفّظ عى 
نـشر اسـمه لاعتبـارات تتعلـق بظروف 
العمـل(، وأكـد أن "تيك تـوك" لا يعُتبر 
الخصوصيـة  بمعايـير  تسـاهاً  الأكـر 
بـن تطبيقـات التواصـل، موضحًـا أن 
بـوك" و"إنسـتجرام" يخضعان  "فيس 
لقيـود أكـبر في الـدول العربيـة، وهـو 
تشـكّل  التـي  التطبيقـات  يضـع  مـا 
منصـة عـرض محتـوى أمـام المقارنـة. 
كـا تختلـف المعايـير مـن بلـد لآخـر، 
فوجود المسـتخدم في بلـد أجنبي، مثاً، 
موضوعـات،  في  الخـوض  لـه  يتيـح 
وتقديـم محتـوى يمكـن حجبه لـو كان 

البـث منطلقًـا مـن بلـد عـربي ما. 
المشـركة  الحمـراء  الخطـوط  وحـول 
بن هـذه المنصـات، لفت خبـير الجودة 
إلى وجـود قائمـة طويلـة لـدى "تيـك 
الوقـت  وفي  داخليـة،  لكنهـا  تـوك"، 
قضايـا  مـع  بجدّيـة  تتعامـل  نفسـه 
الإرهـاب والمحتـوى الجنـسي والاعتداء 
بالبـشر  والاتجـار  الأطفـال  عـى 

مثـاً.  والسـاح، 
"الفيديـو"  خـروج  أن  إلى  وأشـار 
كتسـجيل مـن بـث مبـاشر جـرى عى 
منصـة  عـى  ورفعـه  تـوك"،  "تيـك 
أخـرى، ينهـي أي دور ممكـن للتعامـل 
مـع التسـجيل من قبـل الشركـة مصدر 

العـرض. 
معاييرهـا  وضـع  الـشركات  وتتـولى 
الدوليـة  السياسـات  إلى  بالنظـر 
بالبلـدان، فـ"تيك  المرتبطـة  والقوانـن 
إلى  تنظـر  صينيـة  كشركـة  تـوك" 
الـدول  التـي تضعهـا  الإرهـاب  لوائـح 
والمنظـات لتحديـد آليـة التعامـل مـع 
الـواردة  بالأسـاء  المرتبطـة  القضايـا 

 . ضمنهـا

أذى اجتماعي
الباحـث الاجتاعـي صفـوان موشـي، 
تحـدث لعنب بلـدي عـن أضرار محتملة 
وممكنة لإسـاءة اسـتعال النـشر، لافتاً 
إلى وجـود أذى اجتاعـي محتمل يركه 
التعامـل السـلبي مـع موضوعـات مـن 

النوع. هـذا 

ضعيفـة  العربيـة  "البلـدان  وأضـاف، 
بسـبب  المدنيـة  الحقـوق  بمفهـوم 
نعـرف  لا  لـذا  الدكتاتوريـة،  الأنظمـة 
أبعادهـا وأهميتهـا، لكـنّ هنـاك بـادًا 
حساسـة تجاههـا لدرجـة أن الحكومـة 
غـير  بطريقـة  إذا حصلـت  والسـلطات 
قانونيـة تخـرق الحقـوق المدنيـة عـى 
معلومـات تديـن الشـخص، فـا يمكن 

أساسـها". عـى  الشـخص  معاقبـة 

وبالنظـر إلى حالات خـرق الخصوصية 
معـنّ"،  حـق  "إحقـاق  أسـاس  عـى 
أن  موشـي  يـرى  المرتكـب،  بنظـر 
المحاسـبة هنـا تتوقـف عى مـا إذا كان 
اجتاعيـة  منظومـة  خـرق  الشـخص 
اجتاعيـة  منظومـة  لمصلحـة  سـائدة 
محاربـة، كنـشر محتـوى مـسيء مثاً 

معينّـة.  مجتمعيـة  قيـاً  يخالـف 
بـه  يقـوم  مـا  أن  الباحـث  واعتـبر 
نجـار، مثـاً، أو أي نـاشر محتـوى من 
مسـمى  تحـت  ينـدرج  لا  النـوع،  هـذا 
أن  باعتبـار  الشـارع"،  "محكمـة 
المصطلـح ككل غـير دقيق، فـا محكمة 
دون قانـون أو عـرف، وحتـى العـرف 
ولا  تطبيقـه،  في  متخصصـن  يتطلـب 

يحـق للفـرد إطـاق حكـم عى فـرد أو 
القانـون  أو  مجموعـة، سـواء بالعـرف 

الحـال.  بطبيعـة 

بأغراضها "المقالب" 
وتنتمـي بعـض "المقالب" التـي أجراها 
بيرقـدار  ميسـون  مثـل  سـوريون 
ويمـان نجـار، وتحديـدًا تلـك المتصلـة 
بطـرف آخـر "محسـوب عـى النظـام 
السـوري"، إلى أنهـا محاولـة للحفـاظ 
اخـراق  عـبر  مجموعـة  أمـن  عـى 
العـدو، وفـق مـا قـد يـراه منفـذو تلك 
"المقالـب"، وهـذا يعني انتهـاك حقوق 
الآخـر، لكـن وفـق قواعـد جديـدة لـن 
حـال  في  مقبولـة  مارسـتها  تكـون 
العـرف  لأن  لاسـتقرار،  المجتمـع  عـاد 
الاجتاعـي والقوانـن الناظمـة أو التي 
تسـمح  لـن  حينهـا،  فاعلـة  سـتكون 
للشـخص بمارسـتها خـارج الظـروف 

ئية.  الاسـتثنا
يخضـع  لا  الحالـة  هـذه  في  والنـشر 
قطعًـا للمنظومـة المحليـة، بـل لمنظومة 
العولمـة، وكا ينـشر شـخص انتهاكات 
آخـر مـن بـاب الـولاء للقيـم الثوريـة، 
المتعلقـة  الموضوعـات  ينـشر  فالآخـر 
وفـق  وغيرهـا،  والـزواج  بالعاطفـة 
هـي  التشـكل،  قيـد  أخـرى  منظومـة 
وهـي  الأخاقـي"،  الالتـزام  "عـدم 
في  المحليـة  المنظومـة  مـع  متعارضـة 

سـوريا. 
عـى  الشـخص  حصـل  إذا  فمثـاً، 
معلومـات مـن آخـر يضطهـد زوجتـه، 
الدفـاع  بذريعـة  المعلومـات  ونـشر 
عـن المـرأة ومناصرتهـا ضمـن مجتمـع 
تقليـدي، فلـن يجـد أصواتـًا معارضـة 
الخـرق  أن  اعتبـار  النـشر، عـى  لهـذا 
عـى  مرغـوب  هـو  مـا  لمصلحـة  جـاء 

العالمـي.  المسـتوى 
أوضـح  القانونيـة،  الناحيـة  ومـن 
تركيـا  في  المقيـم  السـوري  المحامـي 
أن  بلـدي،  لعنـب  سرحـان،  حسـام 
بوسـائل  المرتبطـة  الجرائـم  كل 
الجرائم  التواصـل تنضـوي تحـت بنـد 
هـذه  في  الحكـم  لكـن  الإلكرونيـة، 
القضايـا يقـوم عـى الاجتهـاد، فهناك 
اتجاهـات حقوقيـة تقـول، إذا لم تحُدث 
المكالمـة ضررًا فا يعُتـبر نشرها جريمة، 
والأمـر متوقـف عـى حيثيـات الحديث 

الـذي دار خالهـا، وعـى أسـاس ذلك 
والعقوبـة.  الجـرم  يحـدد 

لا  المكالمـة  فنـشر  سرحـان،  وبحسـب 
وقـوع  إلى  يـؤدِّ  لم  مـا  جرمًـا  يعتـبر 
لم  أنهـا  وطالمـا  جريمـة،  أو  جنايـة 
بينـا  ملموسـة،  أضرار  عـن  تسـفر 
ترجـح جهـات حقوقية أخـرى اعتبارها 
خصوصيـة  انتهـاك  لمجـرد  جريمـة 

الآخـر.  الطـرف 
مـن  السـلوكيات  أن  المحامـي  وأضـاف 
النـوع، وإن كانـت غـير مقبولـة  هـذا 
يتعامـل  قـد  القانـون  لكـن  اجتاعيـًا، 
معهـا مـن منطلـق "لا جريمـة من دون 
القبـول  عـن  النظـر  بـرف  نـص"، 
يـرى  بينـا  الاجتاعـي،  والرفـض 
هـذه  في  النـشر  أن  موشـي،  الباحـث 
الحالـة يخـلّ بقيـم الصـدق الاجتاعي 
عـى أقـل تقديـر، ولا يمكـن مقارنتـه 
بحـالات قد يتعـرض لها مشـاهير مثاً، 
الحـالات  تلـك  في  التلميـح  مجـرد  لأن 
أن  باعتبـار  جريمـة،  يعتـبر  أن  يمكـن 
عامـة،  بشـخصية  مرتبـط  الموضـوع 

عـى خـاف الحـالات قيـد النقـاش. 
مؤخـرًا  تعـرض  نجـار  يمـان  وكان 
لانتقـادات مـن قبـل بعض الأشـخاص 
عـى خلفيـة نـشره تسـجيات مصوّرة 
خالهـا  اتصـل  مبـاشر  بـث  لجلسـات 
بعنـاصر في مؤسسـات النظـام الأمنية 
خالهـا  وجـرى  شرطـة،  وأقسـام 
وانتهـاكات  اختاسـات  عـن  الحديـث 
النظـام،  عـى  محسـوبة  لشـخصيات 
كـا قال نجـار في بـث مباشر لـه، إنه 
اتصـل برئيس النظام السـوري، بشـار 
الأسـد، مـن خـال رقـم روسي للأخير 
الـذي سـارع بإغاق الخط، دون حسـم 
يؤكـد أو ينفـي أن متلقـي الاتصـال هو 

بشـار الأسـد. 
ومـن مجمـل الانتقـادات التـي واجهها 
فـرع  في  عنـر  تهديـد  نجـار، 
أفـراد  باعتقـال  الجويـة"  "المخابـرات 
التسـجيل  يحـذف  أن  قبـل  عائلتـه 
منشـور  جانـب  إلى  للتهديـد،  المصـوّر 
عـبر "فيـس بـوك" للممثل عدنـان أبو 
عـى  نجـار  خالـه  هاجـم  الشـامات، 
الشـابة  انتحـار  عـن  الحديـث  خلفيـة 
التـي ظهـرت في "مقلبـه"، وهـو مـا 
نفـاه نجـار في بـث آخـر عـبر "تيـك 

تـوك". 

"البلدان العربية ضعيفة 
بمفهوم الحقوق المدنية 

بسبب الأنظمة الدكتاتورية، 
لذا لا نعرف أبعادها وأهميتها، 

لكنّ هناك بلادًا حساسة 
تجاهها لدرجة أن الحكومة 

والسلطات إذا حصلت بطريقة 
غير قانونية تخرق الحقوق 

المدنية على معلومات تدين 
الشخص، فلا يمكن معاقبة 

الشخص على أساسها". 

الباحث الاجتماعي صفوان موشلي

عضو مجلس الشعب ناصر الناصر يمدح المهربين على الحدود السورية اللبنانية )تعديل عنب بلدي(

اليوتيوبر السوري يمان النجار )تعديل عنب بلدي(



عنب بلدي - جنى العيسى       

كشـف تحقيق صـدر في 25 من تشرين 
الأول المـاضي، عـن إنفاق الأمـم المتحدة 
مشـرياتها  مـن   47% يقـارب  مـا 
بسـوريا في عامـي 2019 و2020 عى 
شركات سـورية، أصحابهـا مـن منتهي 
الحـرب  ومنتفعـي  الإنسـان  حقـوق 
والأشـخاص المقربـن مـن النظـام عى 
لوائـح العقوبـات الغربيـة، وغيرهم من 

المرتبطـن بالنظـام السـوري.
وتضمّـن التقريـر الصـادر عـن "مرصد 
والاقتصاديـة  السياسـية  الشـبكات 
السـوري" و"البرنامج السـوري للتطوير 
القانـوني"، وثائـق كشـفت عـن أن الأمم 
المتحـدة قدّمـت نحـو 137 مليـون دولار 
المشـريات  عـى  إنفاقهـا  مـن  أمريـي 
لهـذه الـشركات المملوكـة لكل من: هاشـم 
صقـر،  فـادي  حسـن،  سـمير  العقـاد، 
سـامر فـوز، أحمـد صابـر حمشـو، عي 
حمشـو، عمـرو حمشـو، رانيـا الدبـاس، 
مـن   94% نسـبتها  وشـكّلت  وغيرهـم، 

إجـالي الإنفـاق عـى المشـريات.
ورغـم أن هـذا التقريـر لا يعتـبر الأول 
مثـيرة  تحـركات  عـن  يتحـدث  الـذي 

للجـدل لتعاطـي الأمم المتحـدة المالي مع 
النظـام السـوري، فإنـه كان الأول الذي 
سـلطّ الضـوء عى سـبع إشـكاليات في 
عمليات الـشراء القائمة، وهي اسـتغال 
النظـام  الإنسـان  حقـوق  منتهـي 
القائـم، والتعاقـد مـع أفـراد وكيانـات 
انتهـاكات  بسـبب  للعقوبـات  خاضعـة 
حقـوق الإنسـان، والإخفـاق في تحديـد 
الواجهـات والوسـطاء، والاعتـاد عـى 
عقـود كبيرة، وعـدم الشـفافية، واحتواء 
الفسـاد، والإخفاق في حايـة الموظفن.

انتقادات كثيرة سابقة
واجهـت  الماضيـن،  العامـن  خـال 
وكالات الأمـم المتحدة العاملة في سـوريا 
انتقـادات عديـدة، جـراء زيـادة وتـيرة 
تعاملهـا مـع النظـام السـوري بشـكل 
"علنـي" أحيانـًا، و"خفـي" ظهـر عبر 
عـدة تحقيقـات صحفيـة، خـارج إطار 
الإغاثي. والعمـل  الإنسـانية  المسـاعدات 
وكان أحـدث تلـك التحقيقـات ما نشرته 
وكالـة "أسوشـيتد بـرس"، في 20 مـن 
عـن  وكشـف  المـاضي،  الأول  تشريـن 
ضلـوع ممثلـة منظمـة الصحـة العالمية 
ماجتيموفـا،  أكجـال  سـوريا،  في 

في  المنظمـة  موظفـي  عـى  بالضغـط 
لتوقيـع عقـود مـع سياسـين  سـوريا 
السـوري،  النظـام  لحكومـة  تابعـن 
ومارسـة سـلوك مـسيء، بالإضافة إلى 
الصحـة  منظمـة  أمـوال  إنفـاق  إسـاءة 

المانحـة. والجهـات  العالميـة، 
واسـتند التحقيـق إلى شـكاوى قدمهـا 
موظفـون بالمنظمـة في سـوريا وصـل 
عددهـم إلى مـا لا يقـل عـن 12 موظفًا، 
قالـوا فيهـا إن رئيسـة مكتبهـم أسـاءت 
إدارة مايـن الـدولارات، ووزعـت عى 
)أجهـزة  الهدايـا  النظـام  مسـؤولي 
سـيارات(،  ذهبيـة،  عمـات  حاسـوب، 
أثنـاء  في  تافـه"  "بشـكل  وترفـت 
المسـتجد"  "كورونـا  فـيروس  اجتيـاح 

لسـوريا.  )19 )كوفيـد- 
كل  أصـدرت  الحـالي،  العـام  ومطلـع 
مـن "منظمة هيومـن رايتـس ووتش"، 
للتطويـر  السـوري  و"البرنامـج 
غيـاب  دور  حـول  دليـاً  القانـوني"، 
مـن  الـشراء  عمليـات  في  الضوابـط 
قبـل وكالات الأمـم المتحـدة التـي تقـدم 
المسـاعدة في سـوريا بتمويـل الكيانات 
موثقًـا  الإنسـان،  لحقـوق  المنتهكـة 
الأمـم  وكالات  أجرتهـا  شراء  عمليـات 

المتحـدة مـن جهـات ارتكبـت العديد من 
سـوريا. في  الانتهـاكات 

وتوصـل الدليـل إلى أن اعتاد مسـؤولي 
المشـريات في وكالات الأمـم المتحدة عى 
قوائـم عقوبـات الأمم المتحـدة غير كافٍ، 
موضحًـا أن هـذه العقوبات تضم بشـكل 
وتنظيـم  "القاعـدة"  تنظيـم  أسـاسي 
تشـمل  لا  لكنهـا  الإسـامية"،  "الدولـة 
جميع منتهـي الحقوق الآخريـن، بينهم 
السـورية  للحكومـة  منتمـون  أشـخاص 

لها. التابعـة  والميليشـيات 
وسـبق أن وثقّـت عنـب بلـدي مجموعـة 
من النشـاطات بـن وكالات الأمـم المتحدة 
والنظـام السـوري بشـكل علنـي، أبرزهـا 
الإنمـائي  المتحـدة  الأمـم  مكتـب  رعايـة 
بالتعـاون مـع "الاتحـاد الوطنـي لطلبـة 
"هالـت"  جائـزة  مسـابقة  سـوريا" 
الصحـة  منظمـة  واسـتخدام  الدوليـة، 
العالميـة شركـة طـيران معاقبَـة أمريكيـًا 
لنقـل "مرتزقـة" سـورين وأسـلحة، ثـم 
في  عضـوًا  السـوري  النظـام  انتخـاب 

التنفيـذي. مجلسـها 

التفسير ما 
مديـر البرنامـج السـوري في "مرصد 
والاقتصاديـة"،  السياسـية  الشـبكات 
والدكتـور في الاقتصـاد، كرم شـعار، 
قـال في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن 
"الإشـكالي"  المتحـدة  الأمـم  سـلوك 
يمكـن إرجاعـه لعـدة أسـباب، أولهـا 
عـى  المـارسَ  بالتضييـق  يرتبـط 
وكالات الأمـم المتحـدة من قبـل النظام 
السـوري، ويمكـن ماحظتـه عبر عدة 
سـلوكيات، منهـا عـدم منح تأشـيرات 
يتفقـون  لا  أمميـن  دخـول لموظفـن 
فكريـًا مـع النظـام، أو عـدم السـاح 
مـع  إلا  بالعمـل  الأمميـة  للمنظـات 
مؤسسـات مرخصـة مـن قبلـه، والتي 

هـي بالأسـاس مرتبطـة بـه.
بحسـب  الثـاني،  السـبب  ويتمثـل 
الدكتـور كـرم شـعار، بالفسـاد ضمن 
المؤسسـات الأمميـة، كا ظهـر مؤخراً 
ممثلـة  وضلـوع  فسـاد  عـن  مثـاً 
منظمـة الصحـة العالميـة في سـوريا، 
احتيال،  أكجـال ماجتيموفا، بقضايـا 
النظـام. وقربهـا مـن مسـؤولن في 

بينـا يرتبـط السـبب الثالـث بطبيعة 
للـدول  كمنظمـة  المتحـدة  الأمـم 
منظمـة  ليسـت  أنهـا  أي  الأعضـاء، 
للمجتمـع المدني، أو منظمـة للأفراد أو 
المتضررين، بـل هي منظمـة أعضاؤها 
دول، وبالتـالي بسـبب النظام الداخي 
وميثـاق الأمـم المتحدة، فهـي مضطرة 
السـوري  النظـام  مـع  للتعامـل 
يـزال هـو  لا  كونـه  والتنسـيق معـه، 

المتحـدة. الأمـم  لسـوريا في  الممثـل 

منها الإعلام.. ثلاث جهات مسؤولة 
عن تصحيح المسار

لهـا  تعرضـت  سـابقة  انتقـادات  عـدة 
وكالات الأمم المتحدة في سـوريا، دون أن 
يظهـر أثرهـا في تصحيـح سـلوك الأمم 
المتحـدة، في سـياق تعاملها مـع النظام، 
وطـرق إنفاقهـا للأمـوال ليسـتفيد منها 

فعاً. السـوري  الشـعب 
الدكتـور كـرم شـعار، اعتـبر أن التقرير 
الأخـير الصادر عـن "مرصد الشـبكات" 
للتطويـر  السـوري  و"البرنامـج 
القانـوني" أثبـت، أكـر من الدراسـات 
والتقاريـر السـابقة التـي غطـت حالات 
فرديـة ومتباعـدة، أن حجـم الانتهـاكات 
والتعامـل مـع مرتكبـي حقوق الإنسـان 
سـوريا،  في  المتحـدة  الأمـم  قبـل  مـن 
قبـل  يعُتقـد  كان  مـا  بكثـير  أوسـع 
التقريـر، الـذي يعتـبر أول تقييـم كمي 
الأمميـة  المسـاعدات  لتجيـير  ومنهجـي 

بالمشـريات. المرتبطـة 
نتائـج  عـى  الحصـول  آليـات  وحـول 
بعـد إثبـات تمويلهـا لمرتبطـن بالنظام 
ومنتهـي حقوق الإنسـان، يرى شـعار 
أن التعامـل مـع هـذا الموضـوع يجـب 
أن يكـون متعـدد الأطـراف، وليـس من 
منظـور واحـد، الأمـر الـذي لا يسـهم 
بتغيـير الواقع ووصول المسـاعدات إلى 

مسـتحقيها، بحسـب رأيـه.
أول  أن  شـعار  الدكتـور  وأضـاف 
الأطـراف التـي يجـب أن تكـون فعالـة 
في هـذا الجانـب هـو الإعـام، إذ يجب 
الأمـم  عـى  الضغـط  إعاميـًا  يتـم  أن 
المارسـات  هـذه  وكشـف  المتحـدة، 
الخاطئـة "دون شـيطنة"، موضحًـا أنه 
الأمـم  بـأن  الاعـراف  الـضروري  مـن 
صعبـة،  ظـروف  في  تعمـل  المتحـدة 
وأن النظـام السـوري يمـارس التضييق 

كبـير. بشـكل  عليهـا 
وإلى جانـب التعامـل الإعامـي، يجـب 
التوجـه نحـو الممولـن الماليـن للأمـم 
المتحـدة، وفقًـا لشـعار، مشـيراً إلى أن 
معـدّي التقريـر التقوا مـع دول مانحة، 
وطرحـوا  يجـري،  مـا  لهـا  وشرحـوا 
المقبلـة  الخطـوات  بعـض  عليهـا 

المقرحـة.
كـا يجـب التعامل مع مؤسسـات الأمم 
المتحـدة نفسـها، موضحًا أنه تم إرسـال 
نسـخة مـن هـذا التقريـر قبـل نـشره 
للأمـم المتحـدة، ومـن خـال تعليقهـم 
عليـه، تـم الاسـتفادة أيضًـا مـن بعض 

التوصيـات التـي خـرج بهـا التقرير.
وأكـد شـعار عـدم جـدوى اتهـام الأمم 
المتحـدة جزافـًا، أو خلـق حالـة عـداوة 
معهـا، وإنمـا يجـب أن تكـون العاقـة 
صحية، ومبنيـة عى التعـاون والنزاهة 

والانفتاح.
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بعد تهم لموظفيها بالفساد والاحتيال  

هل تصلح الأمم 
المتحدة آليات 

عملها في سوريا

)WHO syria( 2022 المدير الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، أحمد المنظري، في زيارة لأحد المراكز الصحية في سوريا في 21 من أيلول
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للأمم المتحدة
1. بـذل العناية الواجبة بحقوق الإنسـان 
بشـكل مشـدد عنـد فحـص المورديـن 
الذين سـيتم التعاقد معهم في المسـتقبل 
داخـل سـوريا وخارجهـا، والتعامل مع 
والتشـاور مـع  المتـضررة،  المجتمعـات 

المجتمـع المـدني والخبراء.
2. عنـد إجـراء فحـص المورديـن، يجب 
عـى الأمـم المتحـدة الرجـوع إلى قوائم 
والاتحـاد  المتحـدة  المملكـة  عقوبـات 
الأوروبي والولايـات المتحـدة، لتحديد ما 
إذا كان المورد خاضعًا لعقوبات لأسـباب 

تتعلـق بحقوق الإنسـان.
مسـؤولي  كبـار  يـدرج  أن  يجـب   .3
المشـريات اعتبـارات حقـوق الإنسـان 
بشـكل موحد عبر عمليات الـشراء  دون 
تمييـز بن المشـريات في المقـر الرئيس 
والمسـتوى الإقليمـي والقطـري، وبـن 
إجـراءات الـشراء الاعتياديـة والطارئـة.

4. يجـب أن يقـوم فريـق الأمـم المتحدة 
القطـري والمنسـق المقيم للأمـم المتحدة 
بقيادة تسـهيل تبـادل المعلومـات حول 
المخاطـر المتعلقـة بحقوق الإنسـان بن 

مختلـف الـوكالات العاملة في سـوريا.
المتحـدة  الأمـم  فريـق  عـى  يجـب   .5
المتحـدة  الأمـم  ووكالات  القطـري 
الاسـتفادة بالكامـل مـن آليـة الحـوار 
العنايـة  لتحسـن   ،)RDM( الإقليمـي 
الواجبـة بحقـوق الإنسـان والشـفافية 
فيـا يتعلـق بتقييـم المخاطـر المتعلقة 

سـوريا. في  الـشراء  بعمليـات 
6. يجـب أن تتيـح الأمم المتحـدة للعموم 
جميـع القواعـد والإجـراءات التي تنظم 
عمليـات الـشراء والعنايـة الواجبـة في 
مجـال حقـوق الإنسـان عـبر وكالتهـا 

إليها. الوصـول  وتسـهل 
المتحـدة  الأمـم  وكالات  يجـب عـى   .7
اتخـاذ تدابـير إضافية عنـد التعامل مع 
الاحتـكار، بمـا في ذلـك تدابـير المراقبة 
لحقـوق  الامتثـال  لضـان  المشـددة 

الإنسـان.
8. يجب تقسـيم العقود الكبيرة لإفسـاح 
المجال للمنافسـة وتقليـل مخاطر العمل 

المحتكرين. مع 
المتحـدة  الأمـم  موظفـي  لحايـة   .9
المعنيـن، يجـب إجـراء عمليـات العناية 

وفحـص  الإنسـان  بحقـوق  الواجبـة 
المورديـن خـارج سـوريا حيثـا أمكـن 

ذلـك.
للدول المانحة

1. يجـب عـى الـدول المانحـة اتخـاذ 
جميـع التدابـير المطلوبـة لضـان أن 
الأمـم المتحدة لا تموّل الأفـراد والشركات 
التـي تحددهـا الدولة المانحـة عى أنها 

منتهكـة لحقوق الإنسـان.
2. يجـب عـى الدول المانحـة التأكد من 
أن وكالات الأمـم المتحـدة عنـد فحـص 
الموردين قد اسـتعرضت قوائم عقوبات 
المتحـدة  والمملكـة  الأوروبي  الاتحـاد 
والولايـات المتحـدة، لتحديد مـا إذا كان 
المـورد قـد خضـع للعقوبـات لأسـباب 

تتعلـق بحقوق الإنسـان.
3. المطالبـة بمزيـد مـن الشـفافية من 
إنفـاق  كيفيـة  بشـأن  المتحـدة  الأمـم 

المخصصـة. غـير  الأمـوال 
4. مطالبة وكالات الأمم المتحدة بمشـاركة 
تقارير العناية الواجبة بحقوق الإنسـان، 
وليـس حـراً للمخصصـات المقرحة، 
بشـأن المورديـن المحليـن مـع المانحن 

لتحسـن إشراف المانحن.
5. يجـب عـى الـدول المانحـة توفـير 
أمـوال إضافيـة لتغطية تكاليـف إجراء 

تقييـات مخاطـر حقوق الإنسـان.
6. تأييد مشـاركة المعلومات بن الوكالات 
حيثـا أمكـن حـول المورديـن وأبحـاث 
إلى  بالإضافـة  الأساسـية،  المعلومـات 
الزيـارات والتقييـات التي يتـم إجراؤها 
بمجـرد إقـرار العقـد لتقليـل التكاليـف 
والمـوارد المخصصة للعنايـة الواجبة، كا 
يجـب استكشـاف إمكانيـة تطبيـق نهج 
شـامل مثـل: "MOPAN" )شـبكة تقييم 

أداء المنظـات متعـددة الأطـراف(.
7. يجـب عـى الـدول المانحـة إضافـة 
العنايـة  إبـاغ جديـد بشـأن  مطلـب 
الواجبـة بحقـوق الإنسـان، فيا يتعلق 
بعمليـات الـشراء، والمطالبـة بمزيد من 
الشـفافية مـن الأمـم المتحـدة لضان 

الامتثـال لمعايـير حقـوق الإنسـان.
المانحـة دعـم  الـدول  8. يجـب عـى 
مراقبـة  في  المتحـدة  الأمـم  كيانـات 
الامتثـال لحقـوق الإنسـان، وخصوصًا 
في ظـروف الاحتـكار بقطـاع معنّ أو 

المسـتمرة. الجسـيمة  الانتهـاكات 

في  الأول  الباحـث  اعتـبر  جهتـه،  مـن 
"البرنامـج السـوري للتطويـر القانـوني" 
إيـاد حميـد، في حديث إلى عنـب بلدي، أن 
الفسـاد المالي في مؤسسـات الأمـم المتحدة 
مسـألة ليسـت محصـورة في سـوريا، ولا 
تقتر عى السـنوات الأخـيرة فقط، إلا أن 
جهود منظـات المجتمـع المـدني والخبراء 
السـورين، إضافـة إلى جهـود الصحفين 
الاسـتقصائين ووسـائل الإعام السـورية 
وغـير السـورية، أسـهمت بتسـليط الضوء 
عـى هـذه التجـاوزات والفجـوات بعمـل 

المتحدة في سـوريا. الأمـم 
واتفـق حميد مـع الدكتور كرم شـعار عى 
أن هـذا الجهـد هـو جزء مـن المعادلـة ليتم 
أن  المتحـدة، كـا  تصحيـح سـلوك الأمـم 
هنـاك مسـؤولية عى الـدول المانحـة، التي 
تعـد مطالبـة بمحاسـبة المنظـات الأممية 
عـى كيفيـة ترفهـا بالأمـوال الممنوحـة 
لهـا، ومتابعتهـا آليـة صرف هـذه الأموال، 
بالإضافـة إلى مسـؤولية الأمـم المتحدة عن 

إصـاح طـرق عملها.

هل يمكن محاسبة الأمم المتحدة 
قانونيًا

اسـتنادًا إلى دليل كتبه "البرنامج السـوري 
"هيومـن  ومنظمـة  القانـوني"  للتطويـر 
رايتـس ووتـش" الحقوقيـة، مطلـع العام 
الحـالي، قسّـم التقرير المورديـن إلى أربعة 

مسـتويات مـن المخاطرة.
"العاليـة  الـشركات  التصنيـف  وشـمل 
المخاطـر للغايـة"، وهـي تلـك التـي لهـا 

الإنسـان،  حقـوق  بانتهـاكات  صـات 
وقطـاع  العسـكرية،  شـبه  والجاعـات 
الأمـن الخاص، وتدمـير الممتلـكات المدنية، 
وتطويـر الأراضي التـي تـم فيهـا تهجـير 
المسـلحة  القـوات  ودعـم  قـسًرا،  النـاس 
عـام  منـذ  السـوري  النظـام  وحكومـة 

.2011
فهـي  المخاطـر"  "العاليـة  الـشركات  أمـا 
تلـك التـي حصلت عـى عقود مـن حكومة 
النظـام، أو احتكـرت قطاعـات معيّنـة، أو 
كانـت مملوكة لأعضـاء مجلس الشـعب أو 
غيرهم مـن المسـؤولن المحليـن، أو قدمت 
شـاركت  أو  سـورية،  لكيانـات  تبرعـات 
التـي  في الحصـار الاقتصـادي للمناطـق 

تسـيطر عليهـا المعارضـة.
وبحسـب التقريـر، ذهب حـوالي 36.3% 
شركات  إلى  المتحـدة  الأمـم  أمـوال  مـن 
ذهـب  بينـا  للغايـة”،  المخاطـر  “عاليـة 
المخاطـر”،  “العاليـة  للـشركات   10.3%
“المتوسـطة”،  للـشركات  و30.5% 
و%22.9 للـشركات “المنخفضة المخاطر”.

الباحـث في "برنامـج التطويـر القانوني" 
إيـاد حميـد، يـرى أن المسـألة هنـا ليسـت 
أن  مضيفًـا  قانونيـة،  محاسـبة  موضـوع 
الأولويـة في هـذا الملف يجـب أن تكون في 
دفـع الأمـم المتحـدة لإصـاح آليـات عملها 
المسـاعدات لمايـن  إذ توفـر  في سـوريا، 
الأشـخاص في سـوريا، وتمر عبرهـا أيضًا 
المليـارات من أمـوال المانحن، لـذا المطلوب 
منهـا توجيه المسـاعدات لمـن يحتـاج إليها 
فعـاً عـبر أفضـل السـبل، وسـد الفجوات 
وأعوانـه  السـوري  النظـام  يقـوم  التـي 

منها. بالاسـتفادة 
وقـال حميـد، إنـه بعـد التقريـر الأخـير، 
لوحـظ تجـاوب من قبـل الأمـم المتحدة مع 
توصياتـه، معتـبراً أن هذا أمر يجـب البناء 

مسـتقباً. عليه 
أشـخاص  مـع  تعاملهـا  قضيـة  وحـول 
معاقبَـن، أوضـح حميـد أن الأمـم المتحدة 
ليسـت جهـة ملزمـة بالعقوبـات الغربيـة 
أحاديـة،  عقوبـات  كونهـا  سـوريا،  عـى 
وليسـت مبنية عـى إجـاع دولي بمجلس 
الأمـن مثـاً، معتبراً أن من أبـرز التوصيات 
قوائـم  المتحـدة  الأمـم  تستشـير  أن  هنـا، 
العقوبـات، لتجنب رجال الأعـال المعاقبَن 
لمسـاهمتهم في انتهاك حقوق الإنسـان في 

. يا سور
بينـا مـن الأجـدى أن يكون هنـاك موقف 
للـدول المانحـة، يطالب الأمـم المتحدة بعدم 
منـح أمـوال دافعـي ضرائبهـا لأشـخاص 

عـى قوائـم العقوبات.

15اقتصاد

الأولوية في هذا الملف يجب أن تكون في دفع الأمم المتحدة 
لإصلاح آليات عملها في سوريا، إذ توفر المساعدات لملايين 
الأشخاص في سوريا، وتمر عبرها أيضًا المليارات من أموال 

المانحين، لذا المطلوب منها توجيه المساعدات لمن يحتاج إليها فعلًا 
عبر أفضل السبل، وسد الفجوات التي يقوم النظام السوري وأعوانه 

بالاستفادة منها

الباحث الأول في "البرنامج السوري للتطوير القانوني" إياد حميد

 أول الأطراف التي يجب أن 
تكون فعالة في هذا الجانب 

هو الإعلام، إذ يجب أن يتم 
إعلاميًا الضغط على الأمم 

المتحدة، وكشف هذه 
الممارسات الخاطئة "دون 

شيطنة

مدير البرنامج السوري في "مرصد 
الشبكات السياسية والاقتصادية"
والدكتور في الاقتصاد كرم شعار

بعد تهم لموظفيها بالفساد والاحتيال  

هل تصلح الأمم 
المتحدة آليات 

عملها في سوريا

)WHO syria( 2022 المدير الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، أحمد المنظري، في زيارة لأحد المراكز الصحية في سوريا في 21 من أيلول

تلتـزم وكالات الأمـم المتحـدة بموجب القانـون الدولي بسياسـات 

وإرشـادات تهـدف إلى تنفيذ مسـؤوليات حقوق الإنسـان.

ويظهـر "دليـل ممارسي المشـتريات الخـاص بالأمم المتحـدة"، أن 

"الأمـم المتحـدة ملتزمة بممارسـة الأعـمال التجارية مـع الموردين 

الأساسـية،  الإنسـان  حقـوق  احـترام  قيـم  يشـاركونها  الذيـن 

الحقـوق  واحـترام  الإنسـانية،  والكرامـة  الاجتماعيـة،  والعدالـة 

المتسـاوية للرجـال والنسـاء".

الأمـم  الخاصـة بمـوردي  السـلوك  قواعـد  كـما تحـدد "مدونـة 

المتحـدة" توقعـات الأمـم المتحـدة لجميـع المورديـن، وتطلـب من 

المورديـن "دعـم واحـترام حمايـة حقـوق الإنسـان المعلنـة دوليًا، 

وضـمان عـدم المشـاركة في انتهـاكات حقـوق الإنسـان".

وتنـص "مبـادئ ومعايـير الأمـم المتحـدة لمسـاعدة سـوريا" التي 

وُضعـت في إطـار العمـل الإنسـاني للأمـم المتحـدة في سـوريا، 

عـى أن الأمـم المتحـدة يجـب أن تـدرس بعنايـة تداعيـات حقوق 

الإنسـان والحمايـة، ولا سـيما فيما يتعلـق بمكان وكيفيـة تقديم 

المسـاعدة، كما يجـب ألا تعمل مسـاعداتها عى مسـاعدة الأطراف 

التـي يُزعـم أنهـا ارتكبـت جرائم حـرب أو جرائـم ضد الإنسـانية، 

. وغيرها

توصيات لتحسين وكالات الأمم المتحدة 
عمليات الشراء الخاصة بها

)WHO syria( 2022 المدير الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، أحمد المنظري، في زيارة لأحد المراكز الصحية في سوريا في 21 من أيلول

السكر )ك(  360الغاز  70000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

248,000 الرز )ك(  4000السكر )ك(  3000البنزين  4500المازوت  5000الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 281 شراء 277  دولار أمريكي  مبيع 5210  شراء 5175

الذهب 18  213,000                                     

 يورو   مبيع 5202 شراء 5162
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المغنيزيوم
ما دوره في الجسم

تحتوي  الإنسان،  جسم  في  وفرة  المعادن  أكثر  رابع   )Magnesium( المغنيزيوم 

منه،  زهيدة  كمية  على  الدم  ويحتوي  الجسم،  في  كميته  نصف  حوالي  على  العظام 

وهو معدن مهم وضروري لتشكيل العظام والأسنان، ولوظيفة الأعصاب والعضات 

الطبيعية، ولاستقاب الكالسيوم والبوتاسيوم، كما تعتمد الكثير من إنزيمات الجسم 

على المغنيزيوم حتى تقوم بوظائفها بشكل طبيعي.

ويعتمد مستوى المغنيزيوم في الدم بشكل كبير على طريقة حصول الجسم عليه من 

الطعام، وعلى طرحه في البول والبراز، ومن المصادر الجيدة للمغنيزيوم المكسرات، 

والقرع،  والبروكلي،  والبقوليات،  الكاملة،  والحبوب  والبذور،  والجوز،  اللوز  خاصة 

والخضراوات الورقية، والحليب، واللبن، والمأكولات البحرية، حتى مياه الشرب )سواء 

كانت من الصنبور أو المياه المعدنية أو المعبأة( يمكن أن تزوّد الجسم بالمغنيزيوم.

وقد يحدث نقص مغنيزيوم الدم نتيجة تناول الشخص كميات أقل )بسبب المجاعة 

)سوء  طبيعي  بشكل  الغذائية  العناصر  امتصاص  عن  الأمعاء  لعجز  أو  غالبًا(، 

الامتصاص(، وفي بعض الأحيان نتيجة طرح الكلى أو الأمعاء الكثير من المغنيزيوم، 

وأهم الحالات المسببة لنقص مغنيزيوم الدم:

حمض  تقلل  التي  الأدوية  )بعض  البروتون  مضخة  لمثبطات  المزمن  الاستخدام   •

المعدة(.

• الإرضاع الطبيعي، الذي يزيد الحاجة إلى المغنيزيوم.

المتناولة ويزيد من طرح  الطعام  يقُلل كمية  ما  الكحول،  كبيرة من  تناول كميات   •

المغنيزيوم.

• الإسهال الطويل الأمد، ما يزيد من إفراز المغنيزيوم.

•المستويات المرتفعة من الألدوستيرون أو الفازوبريسين )هرمون مضاد للإدرار( أو 

هرمونات الغدة الدرقية، ما يزيد من إفراغ المغنيزيوم.

• الأدوية التي تزيد من طرح المغنيزيوم، بما فيها مدرات البول والأمفوتريسين بي 

المضاد للفطريات، والمعالجة الكيماوية بالسيسباتين.

وقد لا يسبب نقص المغنيزيوم أي أعراض، إلا أن انخفاض مستوياته بصورة مزمنة 

قد تسبب بعض الأعراض مثل:

• تشنج العضات: تعتبر تشنجات العضات والارتعاش من أعراض نقص المغنيزيوم، 

وفي أسوأ الحالات قد يتسبب نقص المغنيزيوم في حدوث نوبات من التشنج. 

• أمراض نفسية: يتسبب نقص المغنيزيوم في الإصابة ببعض الحالات النفسية مثل: 

الامبالاة، الاكتئاب، الأرق، التوتر، والصداع، كما قد يتسبب النقص الحاد بالهذيان أو 

حتى الدخول في غيبوبة.

• هشاشة العظام: يتسبب نقص المغنيزيوم في خفض مستويات الكالسيوم في الدم 

الذي يعتبر عنصراً مهمًا في بناء العظام، كما يؤدي نقص المغنيزيوم إلى انخفاض 

كتلة العظام.

• ارتفاع ضغط الدم: يتسبب نقص المغنيزيوم بارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي قد يزيد 

من فرص الإصابة بأمراض القلب.

• اضطراب في ضربات القلب: يعتبر هذا من أكثر أعراض نقص المغنيزيوم خطورة، 

التي قد تتسبب ببعض  إذ قد يصاب الشخص بحالة من عدم انتظام ضربات القلب 

الأمور، مثل دوخة ودوار، وانقطاع في النفس، والإغماء، وفي بعض الحالات الحادة 

قد يتسبب عدم انتظام ضربات القلب بزيادة فرص الإصابة بفشل القلب أو النوبة 

القلبية.

• زيادة خطر الإصابة بالسكري من النمط الثاني: إذ إن المغنيزيوم يلعب دورًا في 

استقاب الكربوهيدرات والغلوكوز، لذا فإنه يخفض خطر حدوث السكري، ولكن 

عند نقص مستوى المغنيزيوم تزداد خطورة الإصابة بالمرض.

معلومات صيدلانية
المغنيزيوم  الصيدليات على شكل حبوب فموية تحتوي  المغنيزيوم في  يتوفر 

وحده أو ضمن تشكيلة من مستحضرات الفيتامينات والمعادن، ويختلف التركيز 

من عامة تجارية لأخرى، ويمكن الحصول عليه دون وصفة طبية. 

التي  الحموضة  مسهِّلة ومضادات  في مستحضرات  كمركب  المغنيزيوم  ويظهر 

المستحضرات  هذه  من  جيدة  بصورة  يمُتص  لا  لكنه  طبية،  وصفات  دون  تباع 

المركبة.

تحُدد الجرعة بشكل فردي حسب طبيعة المرض ومدى خطورته، وبشكل عام 

تكون الجرعة:

الرضع )-1 3 سنوات(: 80 ملغ/اليوم.

الأطفال )-4 8 سنوات(: -80 130 ملغ/اليوم.

اليافعون )-9 13 سنة(: -80 240 ملغ/اليوم.

المراهقون )-14 18 سنة(: -80 410 ملغ/اليوم.

البالغون )19 سنة وأكثر(: -80 500 ملغ/اليوم.

في  يتسبب  بحيث  الانخفاض  شديد  المغنيزيوم  مستوى  كان  إذا 

للمغنيزيوم  المريض  استعمال  تعذر  إذا  أو  أعراض شديدة،  ظهور 

عن طريق الفم، فإنه يسُتعمل عن طريق الحقن في العضل أو الوريد.

ملاحظة
الزائد للمغنيزيوم من الطعام أي مصدر للقلق،  لا يمثلّ الاستهاك 

ولكن ذلك لا ينطبق على المكمات الغذائية، إذ إن جرعات 

المكمات  في  الموجودة  العالية  المغنيزيوم 

تسبب  أن  يمكن  الأدوية  أو  الغذائية 

مؤلمة  وتقلصات  والإسهال  الغثيان 

وتباطؤ معدل ضربات  البطن  في 

القلب وعدم انتظامها، وقد يؤدي 

الدم  لمغنيزيوم  الشديد  الفرط 

إلى توقف القلب.

د. كريم مأمون

مـؤشًرا  الـدم  في  الكرياتينـن  مسـتوى  تحليـل  يعتـبر 
موثوقـًا إلى حـد ما لعمـل الكليتـن، لذلك يطلبـه الأطباء 
الجسـم، كـا  بشـكل روتينـي لاطمئنـان عـى صحـة 
يطلبونـه في كثـير من الحـالات المرضيـة لتقييـم وظيفة 
الكليتـن، وهـو مـا يعُـرف بـن عامـة النـاس بتحليـل 

وظيفـة الكليـة.

الكرياتينين ما 
يوجـد  كيـاوي  مركـب   )Creatinine( الكرياتينـن 
بشـكل طبيعـي في الجسـم، وينتـج بشـكل أسـاسي عن 
عمليـات إنتـاج الطاقـة في العضـات، كا يتـم الحصول 
عليـه مـن خـال هضـم البروتـن المتنـاول عـن طريـق 
الغـذاء، ويعـد الكرياتينـن مـن مخلفّـات الجسـم، لذلك 
ليطـرح  منـه  بالتخلـص  عـادة  السـليمة  الـكى  تقـوم 
ضمـن الفضـات الخارجـة مـع البـول، ولكـن إذا كانـت 
هنـاك مشـكلة في الـكى فيمكـن أن يراكـم الكرياتينن 
في الـدم وتنخفـض كميتـه في البـول، لذلـك عـادة مـا 
لتقييـم  الـدم  في  الكرياتينـن  مسـتوى  تحليـل  يجُـرى 

الكليتـن.  وظيفـة 
ويتأثـر مسـتوى الكرياتينـن في الـدم بالعمـر والجنس 
مـن  قليـاً  يختلـف  وقـد  الأخـرى،  العوامـل  وبعـض 
اختبـار سرعـة  فـإن  ذلـك،  إلى  شـخص لآخـر، ونظـرًا 
الرشـح الكبيبـي )GFR( قـد يقـدم تقييـاً أدق لقيـاس 
أداء وظائـف الـكى، إذ تراعـي المعادلة التي تحُسـب بها 
سرعـة الرشـح الكبيبـي مسـتوى الكرياتينـن في مصل 

الـدم وعوامـل أخـرى مثـل السـن والجنس.
البـول  عينّـة مـن  أخـذ  يتـم  الأحيـان، قـد  وفي بعـض 
لمعرفـة نسـبة مـادة الكرياتينـن فيـه مـن أجـل معرفـة 
اسـتخدام  ويمكـن  أدق،  بشـكل  الكلـوي  الفشـل  حـدة 
مسـتويات الكرياتينـن في الـدم والبول لحسـاب تصفية 
الكرياتينـن )Creatinine Clearance(، وهـي قيـاس 
لكفـاءة الـكى في ترشـيح الكرياتينـن من مجـرى الدم 
تصفيـة  قيمـة  تحُـدد  مـا  وعـادة  البـول،  لإخراجـه في 
الكرياتينـن  مسـتوى  قيـاس  طريـق  عـن  الكرياتينـن 
ومـن  سـاعة   24 مـدار  عـى  مأخـوذة  بـول  عينّـة  في 

مـن  مصـل الـدم تسُـحب في أثنـاء الفرة عينّـة 
مـا  وعـادة  ذاتهـا،  الزمنيـة 
تصفيـة  معـدل  يكـون 
بـن  مـا  الكرياتينـن 
95 و120 مليليـراً 
عند  الدقيقـة  في 
ص  شـخا لأ ا

. لطبيعيـن ا

متى يُطلب تحليل الكرياتينين في الدم
يتـم إجـراء هـذا الفحص عندمـا يشـتبه الطبيـب بوجود 

مشـكات في الـكى، وذلـك في الحـالات الآتية:
• عنـد وجـود مـؤشرات مـرض في الـكى، مثـل: التعب 
وخاصـة  الوجـه  انتفـاخ في  الشـهية،  فقـدان  المتكـرر، 
تحـت العينـن أو في الكاحـل أو البطـن، جفـاف وحكة 
الجلـد، غثيـان واسـتفراغ، آلام أسـفل الظهـر، تشـنجات 
عضليـة، دم أو بروتـن مـع البـول، ارتفاع ضغـط الدم.

• تقييم شـدة قصور الكلوي المزمن.
• تقييـم حالـة الـكى لـدى مـرضى الـداء السـكري أو 
ارتفـاع ضغـط الـدم أو غيرها مـن الحالات التـي تؤدي 

إلى زيـادة احتاليـة الإصابـة بأمـراض في الـكى.
• متابعـة الآثـار الجانبيـة للأدويـة التـي قد تشـمل تلف 

الـكى أو تغـير وظائفها.
الكى المزروعة. • متابعة وظائف 

• مراقبـة وظائـف الـكى في حـال وجود تاريـخ عائي 
الكى. لأمـراض 

كيف يتم إجراء تحليل الكرياتينين في الدم
تحليـل الكرياتينـن يتـم عـن طريـق سـحب عينّـة مـن 
الوريـد، أي عينّـة دم، ولا يتطلـب هـذا التحليـل شروطـًا 
يمكنـك  بـل  الصيـام،  بالـضروري  ليـس  أي  لإجرائـه، 

سـحب العينّـة في أي وقـت مـن اليـوم.

كيف تفسر النتائج
يتـم قيـاس مسـتوى مـادة الكرياتينن في الـدم بوحدة 
ليـر(،  لـكل  ميكرومـول  )أو  ديسـيلير  لـكل  الملغـرام 
وتعـد قـراءة التحليـل طبيعيـة إذا كانـت النتيجـة كـا 

 : يي
• من -0 0.7 ملغ/دل عند الأطفال دون سـن الثالثة.

• مـن -0.5 1 ملـغ/دل عنـد الأطفـال مـن عمـر الثالثة 
وحتـى الـ18.

• مـن -0.9 1.3 ملغ/دل عند الذكور البالغن.
• مـن -0.6 1.1 ملغ/دل عند الإناث البالغات.

• ويمكـن اعتبـار النسـبة طبيعيـة عند الأشـخاص الذين 
لديهـم كليـة واحـدة إذا كانـت مـا بـن 1.8-1.9 ملغ/ 

دل.
المرتفعـة إلى وجـود قصـور  الكرياتينـن  تشـير نسـبة 
في الـكى، أي أن الـكى تفقـد قدرتهـا الطبيعيـة عـى 
تصفيـة الـدم، مـا يـؤدي إلى تراكـم السـوائل والكهارل 
تشـير  وقـد  الجسـم،  في  خطـير  بشـكل  والفضـات 
 2.0 إلى  التـي تصـل  الـدم  الكرياتينـن في  مسـتويات 
ملـغ/دل أو أكر لـدى الأطفال، أو 5.0 ملـغ/دل أو أكر 
الـكى  إجـراء غسـيل  إلى  الحاجـة  إلى  البالغـن،  لـدى 

 .)Kidney Dialysis(
كـا قـد يرتفـع مسـتوى الكرياتينـن بالـدم في بعـض 
الحـالات المرضيـة مثل: التجفـاف، انخفـاض كثافة الدم، 

قصـور القلـب الاحتقاني، فـرط نشـاط الغـدة الدرقية.
وقـد يرتفـع قليـاً وبشـكل مؤقـت في بعـض الحـالات، 

: منها و
• زيـادة تنـاول البروتـن: عـن طريـق تنـاول اللحـوم 
بشـكل زائد عـى الطبيعـي أو تنـاول مكمّـات البروتن 

الغذائيـة. 
• مارسـة التاريـن الرياضيـة الشـديدة: إذ إن المبالغـة 
في مارسـة التاريـن الرياضيـة تؤدي إلى زيـادة هدم 

العضي. النسـيج 
• حـدوث انسـداد في السـبيل البـولي: في هـذه الحالـة 
أو  كلويـة  حصـوات  بسـبب  البـول  تدفـق  إعاقـة  يتـم 
تضخـم البروسـتات، مـا يـؤدي إلى حـدوث مـا يعـرف 

عملهـا. واضطـراب  الكليـة  باستسـقاء 
للكلية. الجرثومية  العدوى   •

كالسـيميتدين  الأدويـة  مـن  معينـة  أنـواع  تنـاول   •
. يـم بر يميثو لنر وا

يملـك الرجـال مسـتويات أعـى مـن الكرياتينـن في 
أجسـامهم مـن النسـاء، وذلـك بسـبب زيـادة الكتلة 
العضليـة والهيكل العظمـي عندهم مقارنة بالنسـاء، 
وكذلـك لـدى الشـباب العضليـن نسـبة أعـى من 

الـدم مـن غيرهم.  الكرياتينـن في 
في  منخفضًـا  الكرياتينـن  تركيـز  يكـون  وقـد 

مثـل: الحـالات  بعـض 
• انخفـاض الكتلـة العضليـة: كـا هـي الحـال 
لـدى كبار السـن وفي حـالات سـوء التغذية أو 
نقصـان الـوزن المفـرط أو الإصابـة بالحثل 
أو  الوخيـم  العضـي  الوهـن  أو  العضـي 
الأمـراض المزمنـة التـي يصاحبهـا نقـص 

العضليـة. الكتلـة  في 
• النباتيـن: لعدم تناولهم اللحوم.

• الحمـل: إذ إن الحمـل يـؤدي إلى زيـادة 
تدفـق الـدم إلى الكليتـن، وبالتـالي زيـادة 
وتصفيـة  البـول،  وإخـراج  إنتـاج  معـدل 

. تينـن يا لكر ا

يطلبه الأطباء بشكل روتيني..

تحليل الكرياتينين في الدم
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النفـسي وعلـم  التحليـل  يقـول مؤسـس مدرسـة 

النفـس الحديث، سـيغموند فرويد، في كتابـه "الأنا 

والهـو"، إن شـخصية الإنسـان تتطور عـى مراحل 

مرتبطـة بعـدة عوامل.

ويعُتـبر الكتـاب أحد أهـم الكتـب التي بنُيـت عليها 

نظريـات أوسـع في التحليـل النفـسي، خصوصًا أن 

نظريـات فرويـد الـواردة فيه جـاءت بعـد فرضيات 

ونظريـات علميـة يعـود عمرها لآلاف السـنن.

ولم يمـر سـوى بضـع سـنوات عـى صـدور كتاب 

هـذا  تحـول  حتـى   ،1923 عـام  والهـو"،  "الأنـا 

العنـوان إلى نظريـة أساسـية في التحليـل النفسي، 

إذ يتحـدث فرويد عن أن شـخصية الفـرد مكونة من 

ثاثـة أنظمة هـي "الهو، والأنـا، والأنا الأعـى"، وأن 

الشـخصية هـي محصلـة التفاعل بن هـذه الأنظمة 

الثاثة.

وبـرأي فرويد، فـإن كل واحـد من هـذه الأنظمة هو 

عامـل أسـاسي في تكوين حيـاة الفرد خـال فرات 

نمـوه، بـدءًا من الطفولـة وحتى سـن متأخرة.

"الهـو" أو مـا يعُـرف علميًا باسـم الهوية، بحسـب 

فرويـد، هو جانب الشـخصية الحاضرة عنـد الولادة، 

أي أنـه الجـزء الأكـر بدائيـة مـن الشـخصية، الذي 

يدفـع الناس لتلبية احتياجاتهم الأساسـية وطلباتهم.

بينا عـرفّ فرويد "الأنا" عى أنه جانب الشـخصية 

"المكُّلـف بالتحكـم في دوافع الهويـة، وإجبارها عى 

الترف بطـرق واقعية".

مـن  الأخـير  الجانـب  فهـو  الأعـى”  “الأنـا  أمـا 

الشـخصية، الـذي يدفعهـا لتتطـور، وتحتـوي عى 

جميـع المثُل والأخـاق والقيم والثقافة التي يشـبعها 

لنا. آباؤنـا ومحيطنـا 

وتعمـل هذه العنـاصر الثاثة للشـخصية، بحسـب 

مـا جـاء في الكتـاب، عـى خلـق سـلوكيات بشرية 

"معقـدة"، ويحـاول "الأنا الأعـى" أن يجعل "الأنا" 

يتـرف وفقًـا لهـذه المثُـل، في حـن يجـب عـى 

"الأنـا" بعد ذلـك أن يكـون معتدلًا بـن الاحتياجات 

الأساسـية للهويـة، والمعايير المثاليـة لـ"الأنا الأعى" 

والواقع.

ويرى فرويـد في كتابه، أن عدم اعتـدال "الأنا" الذي 

يمثـّل الشـخصية الرئيسـة لـدى الفرد، يتحـول إلى 

اضطـراب نفسي يجنح نحـو الاحتياجات الأساسـية 

)الغريزة- سـلبًا(، أو الاتجـاه المعاكس لها )الفضيلة- 

إيجاباً(.

ويتحـدث فرويد في الكتاب عن أنـه إذا جرى التوازن 

بـن مكوّنـات الشـخصية بساسـة، يحصـل الفرد 

عى شـخصية سـويةّ، أمـا في حال حصـول عكس 

ذلك، فتتولد شـخصية مليئة بـ"القلق والكبت"، وإذا 

امتـدت حالة عـدم التوازن إلى مرحلـة متقدمة، يجب 

تدخـل خبـير نفسي، ليسـاعد المريض عـى التعامل 

مـع "المكبوتات".

ويمكـن رؤيـة حالة عـدم التوازن التـي يتحدث عنها 

فرويـد في مجموعـة مـن المـؤشرات، أبرزهـا حالـة 

الراع التي يعيشـها الفـرد، والحالـة الدفاعية التي 

تكوّنها الشـخصية لحاية نفسـها مـن التوتر.

وقسّـم فرويـد في كتابه أسـاليب حاية الشـخصية 

لنفسـها إلى ثاثة أقسـام، هـي "الحيـل الخداعية" 

التـي يخدع فيها الفرد نفسـه لاسـتبعاد الأفكار التي 

تولـد التوتـر لـه باتجـاه الاوعـي، وبالتـالي هي لا 

تـزال موجـودة لكنه فقـط عاجز عـن تذكرها.

أمـا الثانيـة فهـي "الحيـل الهروبية"، وفيهـا يهرب 

الشـخص مـن الـراع أو المشـكلة باتجـاه مواقف 

خياليـة، فلـو كان الفرد عاجزاً عـن تحقيق طموحاته 

في أرض الواقـع، يمكنه تحقيقها في وسـط خيالي، 

بحسـب فرويد.

النـوع الثالـث هـو "الحيـل الاسـتبدالية"، وفيهـا 

يسـتبدل الشخص شـيئاً آخر بالمشـكلة، في محاولة 

منـه للتعويض عن النقـص الذي يعانيه، سـواء كان 

هذا النقص جسـدياً أو نفسـيًا أو ماديـًا، كأن يتظاهر 

الشـخص بالمرض مثـاً أو بالاعتداء والـضرب وإيذاء 

مـن هـم أضعـف منـه، كطريقـة منـه كي يكمـل 

النقـص الذي يشـعر به.

ويمكـن أن يكـون تعويضًا إيجابيًا، بـأن يدفع الناس 

لمحبتـه، أو لطيفًـا، وسـاعياً لخدمـة النـاس، أو أن 

يرغب بكسـب احـرام الناس، فيسـعى خلف التفوق 

العلمـي أو المكانة الاجتاعيـة مثاً.

 "الأنا والهو".. 

الشخصية كما يعرّفها فرويد 

كتاب

سينما

طـوى مسلسـل "House of the dragon" )بيت 
بعـشر  منـه،  الأول  الموسـم  بالعربيـة(  التنـن 
حلقـات عُرضـت عـى مـدار أكـر مـن شـهرين، 

بنظـام حلقـة أسـبوعية. 
واسـتطاع العمـل بآخر حلقتـن خلـق رابط قوي 
لانتظـار  أسرى  صـاروا  الذيـن  المشـاهدين  مـع 
طويـل، سيسـتمر حتـى 2024، بانتظار الموسـم 

 . ني لثا ا
وإذا كان كاتب السلسـلة الروائية المغذية للمسلسـل 
جـورج آر. آر. مارتـن، تحـدث عـن عـودة محتملة 
للعمـل في نيسـان 2024، أي بعـد مـرور نحـو 
عامـن عـى عـرض الموسـم الأول، لكـن العـودة 
المنتظـرة، بأفضـل الظـروف، لـن تكون قبـل عام 
التصويـر  فـرات  طـول  إلى  بالنظـر  ونصـف، 
التـي تسـتمر لأشـهر، وتعقبهـا أعـال المؤثـرات 
والمعالجـات البريـة التـي تتطلب جهـدًا ووقتاً، 
وفـق تريحـات سـابقة للقائمـن عـى العمل. 
عرضـه  بدايـة  منـذ  التنـن"  "بيـت  واسـتطاع 
إخـراج المشـاهد مـن خانـة التوقعات، عـبر تقديم 
ما يخالفهـا، فإذا كانـت الحلقتـان الأولى والثانية 
مثار سـأم وتملمـل، فالحلقـة الثالثة كانـت كفيلة 

بقلـب المشـهد ونسـف تلـك الفكـرة كليًا. 
ومـع تتابـع الحلقات بعـد تقديم أرضيـات درامية 
سيسـتفيد منهـا العمـل لمواسـمه المقبلـة، عقـب 
قـرار تمديـده أربعـة مواسـم عـى الأقـل، أخذت 
الأحـداث منحـى تصاعديـًا ارتفعـت فيـه نسـبة 
الإثـارة، كـا ارتفـع تقييـم تلـك الحلقـات عـى 

المواقـع السـينائية المختصـة. 
ينتمـي المسلسـل لفئـة أعـال "الفانتازيـا"، دون 
إلغـاء المحـاكاة لما هـو واقعي وحقيقـي وملموس، 
فالعاقـات العاطفيـة المحرمّة، والطمع بالسـلطة، 
والحـرب  والانقابـات،  السياسـة،  وألاعيـب 
وأدواتهـا، كل تلـك الأشـياء لا تـأتي مـن الخيـال 
وحـده، طالمـا أن مخيلـة الكاتـب قد تتأثـر بما هو 

عليه.  وتبنـي  واقعـي 
جـاء العمـل حامـاً في حلقاتـه الأرضيـة الزمنية 
لمسلسـل "Game of thrones" )صراع العروش(، 
العـروش"  "صراع  تسـبق  الأحـداث  أن  باعتبـار 
عائلـة  صراعـات  لتنقـل  عـام،   200 بنحـو 
"تارغاريـان"، وتعتمـد عى رواية "النـار والدم"، 
في حـن اعتمد العمـل الأصي عى روايـة "أغنية 

والنار".  الجليـد 
مـا هو ثابت فعـاً أنه لا مذنب كامل في المسلسـل، 
كـا أنـه لا حـق مطلـق أو خـير أو شر مطلق في 
عـالم جـورج آر. آر. مارتـن الروائي، فالشـخصية 
التـي ينفـر منهـا الجمهـور في الحلقـات الأولى 
قـد يدافـع عنهـا ويتبناهـا في الحلقـات التاليـة، 

بالعكس.  والعكـس 
كـا أن المختلـف في هذا العمل عن سـابقه الأصي 
ثمـانّي المواسـم، تخفيـض المحتـوى الجنسي، بما 
يمكـن أن يوسـع رقعـة المشـاهدة، ويزيـد الركيز 
عى الموضـوع والمضمـون دون إلهـاء، أو محاولة 

ترقيـع ورتـق لضعف مـا بمحتوى تشـويشي. 
ويمكـن القـول بلغـة سـينائية، إن نهايـة "بيت 
الموسـم  فيهـا  أقفـل  التـي  والطريقـة  التنـن"، 
معقـدة،  حافـة  عـى  المشـاهد  تركـت  أبوابـه، 
وحملـت في الوقت نفسـه بشـائر صناعـة ملحمة 
دراميـة عـى مسـتوى الصـورة والنـص والفكرة 
والموسـيقا التصويرية والمؤثـرات البرية، تمهيدًا 
الجليـد  لعمـل درامـي متكامـل أساسـه "أغنيـة 
والنـار"، وصـولًا إلى أعـال أخرى يجـري العمل 
عليهـا وسـتصب في البيئـة الدرامية ذاتهـا، طالما 
أنهـا تتغـذى عـى نصـوص الكاتب نفسـه مبدع 

الأولى.  الفكـرة 
الحلقـات  ورغـم كـرة الشـخصيات وقلـة عـدد 
المعروضـة )10 فقط(، فإن أسـاء مثـل "رينيرا"، 
و"ديمـون"،  و"أليسـنت"،  و"فيسـيريس"، 
ذاكـرة  في  بمـكان  لهـا  تحتفـظ  أن  اسـتطاعت 

المشـاهدين. 
 

"House of the Dragon" مـن بطولـة كل مـن 
بـادي كونسـيدين، وأوليفيـا كوك، وإيمـا دارسي، 
ومـات سـميث، ونتـاج جهد عـدة كتاّب سـيناريو 
ومخرجـن، وإنتـاج شركـة "HBO"، التـي تعمل 
عـى تطويـر سلسـلة مشـتقة أيضًـا عـن العمـل 
 Jon" الأصـي، وتـدور أحداثهـا حـول شـخصية
Snow" )جـون سـنو(، وهـو أول مـشروع تـأتي 

أحداثـه بعـد المسلسـل الأصـي، لا العكس.

تطـرح العديـد مـن الـشركات المهتمـة 
الحواسـيب  تصنيـع  مجـال  في 
وميـزات  خيـارات  الذكيـة  والأجهـزة 
بوتـيرة متفاوتـة، وأجهـزة جديـدة أو 
تعديـات وإضافـات عى نسـخ قديمة 
منهـا، أو حتـى تقديـم جهاز عـى أنه 
"ثورة" في عـالم التكنولوجيـا، مانحة 

للمسـتخدمن. جديـدة  خيـارات 
أطلقـت شركـة "Lenovo" )لينوفـو( 
والحواسـيب  للتكنولوجيـا  الصينيـة 
 "ThinkPad X1 Carbon" إصـدار 
)لينوفـو ثينك بـاد(، احتفـالًا بالذكرى 
عامـة  لانطـاق  الــ30  السـنوية 

التجاريـة.  "ThinkPad"
بـاد(  )ثينـك   "ThinkPad" أجهـزة 
المحمولـة  الحواسـيب  أجهـزة  هـي 
الموجهـة للأعـال التجاريـة، وتحظى 
بشـعبية كبيرة في المـدارس والشركات 
التجاريـة، وتتميـز بجودتهـا العاليـة 

الجيـد. والأداء  والمتانـة 
الخـاص  الإصـدار  الشركـة  وأطلقـت 
 "ThinkPad X1 Carbon 30th"
بعـدد محـدود يتضمـن خمسـة آلاف 
 4169 بسـعر  الجهـاز،  مـن  وحـدة 

دولارًا أمريكيًـا، مرفقًـا بنقـش الذكرى 
الـ30 أسـفل لوحـة المفاتيـح مباشرة.
يدعـم الجهاز العمـل بنظام التشـغيل 
 "Linux"و ،"Windows 11 Pro 64"
)فيـدورا(،   "Linux"و )أوبونتـو( 
 "ThinkPad" شـعار  ويحمـل 
الكاسـيي باللـون الأحمـر والأخضر 

.)RGB( والأزرق 
ويضـم الجهـاز رقاقـة معالـج الجيل 
 ،"1260P-Intel Core i7" الــ12 
بايـت  جيجـا   32 عشـوائية  بذاكـرة 
)رام(، وسـعة تخزيـن تيرابايـت، وهو 
مـزوّد بشاشـة "OLED" بحجـم 14 
إنشًـا، وتدعـم الشاشـة تدرجًـا لونيًـا 
والضـوء  للوهـج  مضـادة   ،100%

والانعكاسـات.
 ThinkPad X1 Carbon" يتضمـن 
30th" كامـيرا عاليـة الدقـة بالكامـل 
)FHD( مـع غطاء خصوصيـة لكاميرا 
اختيارية للأشـعة  "الويب"، وإمكانات 
الكمبيوتـر،  ورؤيـة  الحمـراء  تحـت 
ويدعـم تقنيـة التعـرف عـى الوجـه، 
ويـأتي بأربعـة ميكروفونـات لالتقاط 

الصـوت مـن مسـافة بعيدة.

بصنـدوق  مرفـق  الجديـد  الجهـاز 
مـن  بتصميـم  بـه  خـاص  تغليـف 
السـكر  قصـب  وأليـاف  الخيـزران 
%100، كـا يضـم الصنـدوق كتيبًـا 
يسـتعرض تاريـخ العامـة التجاريـة.

 "ThinkPad"
تجاريـة  عامـة  هـي    "ThinkPad"
والحواسـيب  المحمولـة  للحواسـيب 
في  وبيعهـا  تطويرهـا  تـم  اللوحيـة، 
البداية بواسـطة شركة "IBM" )شركة 
تقنيـة أمريكيـة متعـددة الجنسـيات( 
شركـة  بواسـطة  وحاليـًا   ،1992 في 
"لينوفـو" منـذ 2005، ووافـق شـهر 
تشريـن الأول المـاضي مـرور 30 عامًا 

عـى إطـاق العامـة.
في واحـد مـن أبـرز إنجـازات "ثينـك 
المحمـول  الحاسـوب  هـو  أنـه  بـاد" 
في  اسـتخدامه  تـم  الـذي  الوحيـد 
 "IBM ThinkPads" الفضـاء، وطـار
لأول مـرة عـى مـن مكـوك الفضـاء 
الأول  كانـون  مـن   2 في  الأمريـي، 
المكـوك  رحلـة  مـن  عـى   ،1993
"إنديفـور" لإصاح "تلسـكوب هابل" 

الفضـائي.
أجهـزة  الفضـاء  رواد  واسـتخدم 
الصور  "ThinkPads 750s" لعـرض 
الملونـة ورسـومات "التلسـكوب" التي 
الصلـب  القـرص  عـى  تحميلهـا  تـم 

للكمبيوتـر.
موقـع  مؤسـس  صحّـح  أن  وسـبق 
كاوينـج،  كيـث   ،"Nasawatch"
المعلومـات المتداولـة حـول أن أجهـزة 
دورًا  لعبـت   "Lenovo ThinkPad"
مهـاً عـى مـن العـشرات مـن مهام 
مكـوك الفضـاء التابـع لـ"ناسـا" منذ 

.1995 عـام 
وقـال كيـث، إن هذا ليس دقيقًـا تمامًا، 
وإن "لينوفـو" أكملـت عمليـة شرائها 
لقسـم الكمبيوتـر المحمـول في شركـة 
"IBM" )المصنـع الأصي الأول لأجهزة 

"ThinkPad"( في عـام 2005.
وأشـار إلى أنه في 2010 بدأ اسـتبدال 
الأصليـة   "Thinkpads" أجهـزة 
المصنعـة مـن قبل شركـة "IBM" عى 
المحمـول  الكمبيوتـر  بأجهـزة   "ISS"

 ."Lenovo" المصنعـة مـن قبـل

بعد انتهاء الموسم الأول.. 
"بيت التنين" يورّط متابعيه بالتشويق للمقبل

"لينوفو"

تطلق جهازًا بميزات جديدة
من علامة

 

"ThinkPad"
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تساليتسالي

قنواتي عروة 

إحساس كلاسـيكي يداعب مخيلة عشاق كرة القدم في العالم 
دائماً بأن الدوريات والمنافسـات المحلية الأوروبية، وخصوصًا 

الخمسـة الكبرى، محجوزة ومحفورة لعدد من الأندية الكبرى، 
تتخاطف أياديهم لقب الدوري بشـكل متوازن، فلا يكون هنالك 
هامش لصاعد جديد ضمن هؤلاء المتنافسـين إلا في مسابقات 

السوبر(. المقاطعات،  )الكأس،  الظل 
الأمثلة حاضرة كما في الليجا الإسـبانية، فمنذ سنوات طويلة 

تنحر المنافسـة بين برشلونة وريال مدريد، وبدرجة أقل 
أتلتيكو مدريـد، وفي إيطاليا بين اليوفي والميلان والإنتر، وعى 

صعيد البريميرليج فالمنافسـة واضحة منذ سنوات بين مانشستر 
سيتي وليفربول، ولربما تشـيلسي والمان يونايتد في حال كانت 

الظروف جيدة، وفي فرنسـا لم يداهم أحلام باريس سان جيرمان 
إلا نـادي ليل منذ 11 عامًـا لمرة واحدة، وفي ألمانيا يتربع البافاري 

عى عرش البوندسـليجا وبدرجة أقل بوروسيا دورتموند، ولا 
الباقية. للأندية  حراك 

وللأمانة، فإحساس عشـاق المستديرة أقرب إلى المنطق والواقع 
بحكم الحالة الاقتصادية لكثير من الأندية وأسـماء نجومها 

ومحترفيها وسـيل حضورها الجماهيري وماكينتها الإعلامية، 
وهذا ما جعلني أكتـب زاويتي الرياضية قبل أن ينزل نادي 

يونيون برلين المجتهـد والعنيد عن صدارة الترتيب في الدوري 
الألماني، ويعيدها لصاحبهـا بايرن ميونيخ الذي لن يقاومه في 

السـنوات المقبلة إلا بوروسـيا دورتموند إن تحسنت أحواله الفنية 
وصفقاتـه الاحترافية. كل الاحترام والإعجاب بنادي يونيون 

برلين المتصدر منذ عـدة جولات، ونحن ندخل الجولة الـ13 وقد 
تبقـى عى فترة التوقف الدولي جولتان.

يونيون برلين، المتأهل في العام 2019 إلى أندية البوندسـليجا 
بعـد أن كان ضمن أندية الدرجـة الثانية والثالثة والرابعة لمدة 

طويلـة، عاد إلى الأضواء بعد آخر مـرة كان فيها ضمن كبار ألمانيا 
قبل 97 عامًا، حين كان يعرف بـ"يونيون أوبرشـونفايده"، 

وحينها انتـزع وصافة الدوري الألماني الممتاز عام 1923، ولقب 
كأس ألمانيـا الشّرقية عام 1968، والمركز الثاني في كأس ألمانيا 
الشّرقية 1986، بالإضافة إلى المركز الثاني في مسـابقة كأس 

.2001 ألمانيا عام 
وبعض الروايات تقول إنه حصل عى لقب البوندسـليجا عام 

1906، ولكن هذه المصادر غير مؤكدة.
إذًا، يونيـون برلين من حدود الدرجة الثانية إلى صدارة 

البوندسليجا حتى الأسـبوع الـ13 من هذا الموسم، ولربما يكمل 
أكر ومدة أطول، مع إيماني بأنه سيسـلم الأمانة لو حتى في 
نصف مرحلة الإياب بعد أشـهر، ولكنه سيسـلمها ويبقى بين 
الأربعة الكبار عى سـلم الترتيب ويذهب إلى دوري الأبطال 
ليفرح عشـاقه المعروفين بوفائهم للنادي وفريق كرة القدم.

وبحسـب المعلومات التاريخية، فإن جماهير يونيون برلين 
تبرعت لبناء ملعب الفريق، وأسـهمت بدعمه ماليًا في سـنوات 

والمالي. الاقتصادي  التخبط 
خلال مباريات الذهاب في هذا الموسـم، فاز الفريق عى 

دورتموند ولايبزغ وفرايبورغ ومونشـنغلادباخ، وتعادل مع 
بايرن ميونيخ، واسـتعاد الصدارة مـن البافاري مرتين أحدثها قبل 

أسبوعين.
الفضل في الثبـات الفني إلى الآن، وتحقيق مراد إدارة النادي 

بالبقاء فـترة طويلة ضمن الأضواء في ألمانيا، يعود إلى المدرب 
السـويسري أورس فيشّر، الذي بدأ مع يونيون برلين في الدرجة 

الثانية، ورافقه في موسـمه الأول للمركز الثالث المؤهل لملحق 
الصعود إلى البوندسـليجا، ونجح في إزاحة شتوتغارت بفضل 

قاعـدة الأهداف خارج الأرض، وها هو يقدم أفضل العروض 
التـي إن لم تأتِ له باللقب الأغى قريبًا، سـتذهب بالفريق لوضع 
اسمه بشـكل عظيم في البطولات الأوروبية موسمًا بعد موسم.

قبل أن يسـلّم يونيون برلين عهدة الصدارة إلى البافاري، 
تسـتحقون التحية والإعجاب عى شجاعة الأداء وشرف المحاولة 

البوندسليجا. في 

يونيون برلين 
يستحق الاحترام

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ 

من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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 عنب  بلدي - محمد النجار  

يخـوض لاعبـو كـرة القـدم 90 دقيقـة 
مليئـة  الأخـر،  المسـتطيل  عـى 
بالحماسـة والإثارة والاندفـاع، تحمل كل 
دقيقـة منهـا أحداثـًا مثـرة ربمـا تبقى 
خالـدة في ذاكرة اللاعـب والجماهر وفي 

عـالم الجلـد المـدوّر.
اللاعـب  القـدم في نفـس  وتبعـث كـرة 
والحماسـة،  الاندفـاع،  وتصرفاتـه 
والفـرح،  البدنيـة،  والقـوة  والسرعـة، 
أخطـاء  يرتكـب  يجعلـه  مـا  والغضـب، 
داخـل الملعـب عـن قصـد أو دونـه، الأمر 
الـذي يعرضـه للإنـذار والطـرد أحيانـًا.

ومـن الصعـب عـى لاعبـي كـرة القـدم 
مـن  خاليًـا  سـجلهم  عـى  الحفـاظ 
البطاقـات الحمـراء ومـن عقوبـة الطرد، 
خاصـة الذين يلعبـون في مياديـن الجلد 
ويخوضـون  طويلـة  لسـنوات  المـدوّر 

صعبـة. مواسـم 
التقريـر  هـذا  في  بلـدي  عنـب  ترصـد 
خـلال  للطـرد  يتعرضـا  لم  لاعبـَن 
يلعبـان،  زالا  ومـا  الكرويـة،  مسـرتهما 

منـذ  اللعـب  اعتزلـوا  لاعبـن  وأربعـة 
سـنوات.

إنييستا.. قلب الوسط النابض
إنييسـتا  أندريـس  الإسـباني  خـاض 
)38 عامًـا( لاعـب فريـق فيتسـل كـوبي 
اليابـاني حاليًـا ونادي برشـلونة سـابقًا، 
840 مباراة في مسـرته الكروية دون أن 
يتلقـى أي بطاقـة حمـراء، رغـم حصوله 

عـى 71 بطاقـة صفـراء.
لاعب خط الوسـط، "الرسّـام" كـما يلقبه 
والتزامـه  بانضباطـه  يعُـرف  عشـاقه، 
داخل الملعـب، وبتمريراته الحاسـمة التي 
تجعـل المهاجمـن في حالـة انفـراد أمام 
الشـباك، ويحمـل في رصيـده مخزونـًا 

كبـراً مـن الألقـاب والبطولات.
حقـق مـع برشـلونة الـدوري الإسـباني 
تسـع مـرات، وكأس ملـك إسـبانيا سـت 
سـبع  الإسـباني  السـوبر  وكأس  مـرات، 
أربـع  أوروبـا  أبطـال  ودوري  مـرات، 
ثـلاث  الأوروبي  السـوبر  وكأس  مـرات، 
مـرات، وكأس العالم للأنديـة ثلاث مرات.
وفـاز مـع المنتخـب الإسـباني في بطولة 

كأس العـالم 2010، وبطولة أمـم أوروبا 
مرتـن، وبطولـة أوروبـا تحت 17 سـنة 
مـرة واحـدة، وبطولـة أوروبـا تحت 19 
سـنة مرة، بالإضافة إلى عـرات الجوائز 

الفردية.

بنزيما.. ماكينة أهداف
لم يتلـقَّ لاعـب ريـال مدريد حاليـًا كريم 
حمـراء  بطاقـة  أي  عامًـا(   34( بنزيمـا 
خـلال مسـرته الكرويـة، بعـد خوضـه 
765 مبـاراة مـع ناديـي ليـون الفرنسي 
وريـال مدريـد، و97 مباراة مـع المنتخب 

. لفرنسي ا
سـجل مـع ناديـي ليـون ومـع المرينغي 

395 هدفـًا وصنـع 187 أخـرى.
حقـق "الحكومـة"، كـما يلقبه عشـاقه، 
عـرات الألقاب عـى الصعيـد الجماعي 
مـع  ألقـاب  خمسـة  أبرزهـا  والفـردي، 
ريـال مدريـد في بطولـة دوري أبطـال 
أوروبـا، وأربعـة في الـدوري الإسـباني، 
الإسـباني  السـوبر  وأربعـة في كل مـن 
والسـوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.
فـاز، في تريـن الأول المـاضي، بجائزة 

عـن  دور(،  )بالـون  الذهبيـة  الكـرة 
منافسـيه  متفوقـًا عـى   ،2022 موسـم 
الدوريـات الأوروبيـة  مـن اللاعبـن في 
المـاضي،  آب  الكـرى، كـما حصـل، في 
عى جائـزة أفضل لاعـب بأوروبـا، وهي 
مقدمة مـن الاتحـاد الأوروبي لكرة القدم 

)يويفـا(.
وأصبـح بنزيما أول فرنـسي يحصل عى 
الجائـزة بعد حـوالي 24 عامًـا، وخامس 
بعـد  الذهبيـة،  بالكـرة  يتُـوّج  فرنـسي 
ريمـون كوبـا 1958، وميشـال بلاتينـي 
أعـوام 1983، و1984، و1985، وجـان 
بيـار بابـان 1991، وزيـن الديـن زيدان 

 .1998
ومن أبـرز اللاعبـن الذيـن اعتزلـوا كرة 
القـدم، وحافظـوا عى سـجلهم خاليًا من 

الحمراء: البطاقـات 
الإسـباني راؤول غونزاليـس )45 عامًـا(، 
أنديـة  لعـدة  الهجـوم  مركـز  في  لعـب 
أبرزهـا ريـال مدريد، وحقق معـه العديد 
الإسـباني  المنتخـب  ومـع  الألقـاب  مـن 
أيضًـا، كـما مثـّل نـادي شـالكه الألمـاني 
والسـد القطـري، ونيويـورك، بمجمـوع 

مـع  و102  الأنديـة،  مـع  مبـاراة   916
إسـبانيا.

فيليـب لام )38 عامًـا( المعتـزل والظهـر 
الأيمـن في منتخـب ألمانيـا ونـادي بايرن 
ميونيـخ، وهو واحـد من اللاعبـن الذين 

لم يتعرضـوا لأي بطاقـة حمراء.
ميونيـخ  بايـرن  ناديـي  مـع  لعـب 
وشـتوتغارت 652 مباراة، سـجل خلالها 
22 هدفـًا، وصنـع 77 تمريـرة حاسـمة، 
ومـع منتخـب ألمانيا لعـب 113 مبـاراة، 
ويملـك رصيـدًا مـن الألقـاب والبطولات.
ولا تـزال القائمـة مفتوحـة أمـام لاعبن 
اعتزلـوا وحافظـوا عـى سـجلهم نظيفًا 
مـن أي بطاقـة حمـراء، أمثـال الفرنـسي 
ميشـيل بلاتينـي، الفائـز بالكـرة الذهبية 
المثـالي  اللاعـب  وأيضًـا  مـرات،  ثـلاث 
الـذي لم يحصـل عـى أي بطاقـة حمراء 
المنتخـب  أسـطورة  وهـو  صفـراء،  أو 
الإنجليـزي غـاري لينيكـر، هـداف كأس 

.1986 العـالم 

رياضة

يونايتـد  ليـدز  نـادي  جماهـير  تترقـب 
الإنجليـزي لكـرة القـدم، ظهـور الموهبة 
غنونتـو،  ويلفريـد  الشـابة  الإيطاليـة 
ينهـض  مميـز  أداء  تقديـم  أمـل  عـى 
وتعويـض  الترتيـب،  سـلّم  في  بالنـادي 
نقـص اللاعبـين الذين خسرهـم ليدز في 
الماضيـة. الصيفيـة  الانتقـالات  موسـم 

منـذ انضمامـه في أيلـول المـاضي، ظهر 
المهاجـم غنونتـو )18 عامًـا( مـع ليـدز 
حـين دخـل بديـلًا عنـد الدقيقـة الــ72 
مـع  ليـدز  جمعـت  مبـاراة  زمـن  مـن 
29 مـن تشّريـن  مضيفـه ليفربـول، في 
ليـدز  بفـوز  وانتهـت  المـاضي،  الأول 

لهـدف. بهدفـين 
غنونتـو  أداء  منـح  سـنه،  صغـر  رغـم 
السـويسري  زيوريـخ  نـادي  اللافـت مـع 
ليـدز  جماهـير  إيطاليـا،  منتخـب  ومـع 
نتائـج  بتقديـم  التفـاؤل  بعـض  يونايتـد 
إيجابيـة من خلال وجـوده في رأس حربة 
الفريـق، الـذي يحتـل المركـز الــ15 بعـد 

مـي 12 جولـة مـن الـدوري الإنجليزي.
الإفريقيـة  الأصـول  ذو  اللاعـب  يمتلـك 
عديـدة  مهـارات  العـاج  سـاحل  مـن 
منهـا المراوغـة، والقـدرة عـى مزاحمـة 
الخصـوم ببنيته الجسـدية القوية، وكان 
الفتـى  بجائـزة  للفـوز  المرشـحين  أحـد 
 ،2022 لعـام  سـنة   21 تحـت  الذهبـي 
التـي تمنحهـا صحيفة "توتو سـبورت" 

سـنويًا. الإيطاليـة 
بقائمـة  الثامـن  المركـز  في  وجـاء 
المرشـحين للجائـزة التي فاز فيهـا بابلو 
جافي، لاعب نادي برشـلونة الإسـباني.
احتـاج  المـاضي،  حزيـران  مـن   4 في 
دقائـق،  خمـس  إلى  غنونتـو  المهاجـم 
منتخـب  نجـوم  مـن  الأضـواء  ليـسرق 
نجـمًا  نفسـه  عـن  ويعلـن  إيطاليـا، 
جديـدًا لــ"الآزوري"، بعـد أن نجـح في 
صناعـة هـدف التعـادل بالمواجهـة ضـد 
الأمـم  دوري  منافسـات  ضمـن  ألمانيـا، 
الأوروبيـة، في 4 مـن حزيـران المـاضي.

كـرة  عـالم  في  مشـواره  الإيطـالي  بـدأ 
ميـلان  إنـتر  نـادي  بأكاديميـة  القـدم 
الإيطـالي، وحقـق معه، موسـم -2018 
تحـت  للشـباب  إيطاليـا  بطولـة   ،2019

الإيطـالي. السـوبر  وكأس  عامًـا،   17
زيوريـخ  نـادي  إلى   2020 في  انتقـل 
مبـاراة،   74 معـه  ولعـب  السـويسري، 
سـجل خلالهـا 12 هدفًـا، وصنـع عـشّر 
تمريـرات حاسـمة، وحقـق معـه لقـب 
بطولـة الـدوري موسـم -2021 2022.
إيطاليـا  مـع  مباريـات  سـت  خـاض 
دقيقـة،   324 ولعـب  الحـالي،  الموسـم 
وسـجل هدفًـا وصنـع تمريرة حاسـمة.

انضـم غنونتـو إلى نـادي ليـدز يونايتـد 
وينتهـي  المـاضي،  أيلـول  مـن   1 في 
 ،2027 حزيـران  مـن   30 في  العقـد 
للإيطـالي  السـوقية  القيمـة  وتبلـغ 
موقـع  حسـب  يـورو،  ملايـين  عـشّرة 

للإحصائيـات.  "Transfermarkt"

غنونتو.. موهبة إيطالية شابة 
تحمل آمال ليدز يونايتد الإنجليزي

إنييستا وبنزيما.. سجل خالٍ من البطاقات الحمراء
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ختمـتُ حديثي، في العدد قبل الماضي من 
صحيفـة "عنب بلدي"، قائلًا إنني أتوقع من 

عشـاق حذاء الداعية الجهادي إياد القنيبي، أن 
يسـألوني: أين أنت يا بدلة من غبار حذاء هذا 

المجاهد؟
وهـذا حصل، بحذافيره، وبكرة، ولكن حدوثه 

ليـس دليلًا عى أنني ذكي، وأكون كاذباً لو 
قلـت إن المرحوم أبي كان يعطي كل واحد من 
أشـقائي خرجية ربع ليرة في اليوم، وأنا كان 

يعطيني نصف ليرة بسـبب ذكائي الشديد! 
فأنْ تكتشـف ولعَ بعض الناس بغبار أحذية 

المجاهديـن، في عرنا هذا، لا يحتاج إلى ما 
قيمته نصف فرنك سـوري من ذكاء، أو فطنة، 

وأنا أذكر، أننا ذهبنا، في سـنة 1994، إلى 
إحـدى قرى محافظة إدلب، لأجل أن نقوم 

بالدعاية الانتخابية لأحد مرشـحي مجلس 
الشـعب، وكان برفقتي رجل شبه أمي، ولكنه 

ظريف، اسـمه عبد الله، قال لي، بمنتهى 
الثقة بالنفس، إننا سـنزور الآن بيوت بعض 

الرجـال البارزين في هذه القرية، ونرجوهم أن 
ينتخبوا مرشـحنا، ولكن انتبه، عندما سنزور 
مضافة "حسـين آغا"، سنلتقي برجل يجلس 

في المضافة بشـكل دائم، سيقول الكلام التالي: 
مِن كم يوم، يا شـباب، كنت في الشام، ومررت 

عـى القيادة القطرية، وأردت أن أزور الرفيق 
توفيق، فوجدت البـاب مغلقًا، قلت للحاجب 
افتح يا ابني، رفض، فدفشـت الباب بقدمي، 
ودخلت، وقلـت للرفيق توفيق: يا رفيق علم 

حاجبـك كيف يقدّر قيمة الناس. 
ضحكت، يومها، وقلـت لعبد الله إن هذه النكتة 

حلوة، ولكن يسـتحيل أن يحصل هذا، فالرجل 
قد يكـون قالها أمامك مرة، وانتهى الأمر، ثم 
إذا كان يجلـس في المضافة دائماً، متى ذهب 
إلى الشـام، ومتى رفس باب الرفيق توفيق؟ 

ولكن الأمـر حصل، والرجل الذي حكى لنا كيف 
دفع البـاب بقدمه في القيادة القطرية لم يزد 

ولم ينقـص حرفًا مما أخبرني به عبد الله، 
يعني مثـل جماعة غبار الحذاء، تمامًا، وقد أكد 

لي أحدهم، بعدمـا قارنني بغبار حذاء الداعية 
القنيبـي، أن غبار ذلك الحذاء أشرف مني ومن 

سـلالتي، وأضاف: أنت، يا بدلة، جاهل، لا 
تعلم أن الشـيخ إياد كفّ عن تأييد "داعش"، 
وهو يكتفـي الآن بتأييد الفصائل الجهادية 

التي تتشـكل منها "هيئة تحرير الشام"، ولا 
تعرف، كذلـك، أن الرجل صيدلي، يعني أنه مفيد 

مثلك. وليس  للمجتمع، 
لم أقل له: يـا ليت لو أنه عمل في الصيدلة، 
وأفـاد المجتمع بعِلم، أو بصحة، أو ببحوث 

نافعـة، فنحن، يا أخا العرب، منذ قرنين 
مـن الزمان، نترك دول العالم الكافر تخترع 

الأدوات، والآلات، والمركبات، والبواخر، 
والطائـرات، والكمبيوترات، والأجهزة الخلوية، 

التنظير،  وأجهزة  واللقاحات،  والأدوية، 
والإبر، والكشـاتبين، وسيفونات المراحيض، 

وحتى الشـطافة الآلية المخصصة لتنظيف 
"طيازنا" تصُنع لديهم، ونحن، يا أبا الشـباب، 

نرف مليارات الدولارات عى المؤسسات 
التي تخُرج الدعاة الذيـن يختلفون فيما بينهم 

عى كل شـاردة وواردة، ويتفقون عى قتل 
المرتد، وتـارك الصلاة، وكراهية الغرب الكافر، 

وحتى الشـخص الذي ينفق عليه أهله ليصبح 
صيدلانيًا نافعًـا للمجتمع، مثل إياد القنيبي، 

يهجر الصيدلـة، ويتخصص بتأييد "داعش"، ثم 
وهكذا. "النرة"،  لتأييد  ينقلب 
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عنب بلدي- خاص

منـذ بضعـة أشـهر، يعمـل فريـق “هارمـوني”، 
وهـو مجموعـة طـاب وجامعيـن أتـراك، عـى 
نقـل معاناة السـورين، وقسـوة الظـروف التي 
دفعتهـم للهجـرة، عبر فعاليـات عديـدة نظموها 
في مراكـز الشـباب التابعـة للبلديـات، وصـالات 

تركية. لجامعـات  تابعـة 
نشـاط الفريق جـاء في محاولة لخفـض الخطاب 
العنـري بالبـاد، وفي وقت تسـتغل فيه بعض 
الأحـزاب قضيـة الاجئـن السـورين بمشروعها 

الانتخابي.
أحـدث هـذه الأنشـطة كان عـرض أفـام أنتجها 
الحـرب في  ناشـطون سـوريون خـال فـرات 
سـوريا، ضمـن صـالات العـرض في الجامعـات 

الركيـة، أو المراكـز الثقافيـة.

عبر السينما
سـا"  "إلى  فيلـم  "هارمـوني"  فريـق  عـرض 
)FOR SAMA( الـذي أعدته الناشـطة السـورية 
وعـد الخطيـب، ويتحـدث عـن فـرة مكوثها في 
مدينـة حلـب، منـذ قيـام الثـورة السـورية عـام 
2011، وحتـى لحظـة تهجـير السـكان خـارج 
النظـام بعـد عمليـات  يـد قـوات  المدينـة عـى 

.2016 عـام  عسـكرية 
مختلفـة  مناطـق  في  الفيلـم  عـرض  وتكـرر 
بأرجـاء ولاية اسـطنبول، أحدثهـا كان في جامعة 
“Biruni University” بمنطقـة زيتـون بورنـو 
في ولايـة اسـطنبول، حيـث قابلـت عنـب بلـدي 
متطوعـن مـن الفريـق، وآخريـن مـن المشرفن 
عـى عـرض الفيلم مـن طـاب الجامعة نفسـها.

منسـقة الفعاليـات في فريق “هارمـوني”، أيبرو 
مـشروع  إن  بلـدي،  لعنـب  قالـت  بولـوت،  كارا 
الفريـق يهـدف إلى عرض هـذا الفيلـم بالتحديد 
الشـباب  فئـة  مسـتهدفاً  نطـاق،  أوسـع  عـى 

وطـاب الجامعـة مـن الأتـراك.
بينـا يتلقـى الفريـق عروضًا من هيئـات طابية 
في جامعـات اسـطنبول، لاسـتضافة الفيلـم فيها 

مرجـاً إلى اللغـة الركية.
ومـن المتوقـع أن يعلـن الفريـق مسـتقباً عـن 
موعـد عـرض الفيلـم مجـددًا في إحـدى صالات 
السـينا بمنطقة تقسـيم في اسـطنبول، بحسـب 

. بولوت
وصُنفـت التقاريـر التـي صوّرتها وعـد الخطيب 

ضمـن قائمة "الأكـر إقناعًا"، فقد نقلت عدسـتها 

جوانـب من حيـاة المدنين غفل عنهـا الإعام، في 
وقـت لم تتوقـع فيـه أن تظهـر تقاريرهـا عـى 
شاشـة مركز “لينكولـن” العماقـة في نيويورك، 

معلنة عـن نيـل جائزة “إيمـي” 2017.

“أثر الفراشة”
خـال عـرض فيلـم “FOR SAMA” في سـينا 
جـزء  أبـدى  باسـطنبول،   ”BITUNI“ جامعـة 
كبـير مـن الحضـور تأثراً إلى حـد البـكاء، عندما 
عرضت الشاشـة نفسـها تسـجياً لوعد الخطيب، 
موجهة رسـالة إلى الشـعب الركي مـن الحضور 
قالـت فيهـا، إن أزمـة الاجئـن السـورين هـي 
نتيجـة “مجمـل مـا حـدث في سـوريا عـى يـد 

والروس". النظـام 
حـدث  لمـا  رؤيتهـم  بعـد  الحضـور  وطالبـت 
العـون  يـد  مـد  محاولـة  السـورية،  المـدن  في 
للسـورين، ممن غـادروا مدنهـم مجبرين، ودون 

خيـار آخـر.
رئيسـة المجمـع الثقـافي في الجامعـة، نيلوفـير 
فريـق  إنهـا دعـت  بلـدي،  لعنـب  قالـت  خـان، 
“هارمـوني” لعـرض الفيلـم في الجامعـة، نظراً 
إلى “ارتفـاع نظـرة الكـره للأجانب في وسـطها 

الجامعـي".
وأضافـت أن إحـدى صديقاتها المقربـات أخبرتها 
عقـب انتهـاء الفيلـم، أن مـا شـاهدته “أزال حالة 
التعصـب” التي كانـت تتبناها سـابقًا، خصوصًا 

تجـاه الاجئن السـورين المقيمـن في الباد.
سـبق ذلـك حالـة مـن الجـدال كانـت تمـر بهـا 
فعلـت  كانـت  إذا  فيـا  نفسـها،  مـع  نيلوفـير 
عـى  يحتـوي  الـذي  الفيلـم  بعـرض  الصـواب 
مشـاهد قاسـية في حـرم الجامعـة، إلا أن التغيير 
الـذي أحدثـه العرض، جعلهـا تدرك أنهـا “فعلت 

الصـواب”.
عقليـة  “تغيـير  إن  قائلـة،  ذلـك  إلى  وأشـارت 
شـخص واحـد هـو تغيـير لعقليـة ألف شـخص 

محيـط بـه".

ردود فعل
ممـن  الطـاب  مـن  عـددًا  بلـدي  عنـب  قابلـت 
حـضروا العـرض، معظمهم كان قد شـاهد الفيلم 
في وقـت سـابق، إلا أنهم عـادوا لتكـرار التجربة، 
كـون هـذه المعانـاة “يجـب ألا تنُسى”، بحسـب 

بعضهم. تعبـير 

وقبـل بدايـة العـرض، كان سـؤال “لمـاذا جـاء 

السـوريون إلى تركيـا” يـراود الحضـور بشـكل 
أسـاسي، مـع كل مـرة يجـري فيهـا الحديث عن 
الطـاب  واعتـبر  تركيـا،  في  السـورين  وضـع 
الذيـن قابلتهـم عنب بلـدي، أن الفيلم قـدم إجابة 
واضحـة عـن هـذا السـؤال، خصوصًا أن مشـهد 
خـروج الحافـات مـن مدينـة حلب وهـي تحمل 
المهجريـن قسًرا مـن منازلهم إثر عمليـات النظام 
لهـذه  واقعيًـا  تلخيصًـا  يقـدم  كان  العسـكرية، 

بة. الإجا
أحـد الطـاب الأتـراك جـاء مـن جامعـة “ابـن 
فيهـا  يـدرس  حيـث  اسـطنبول،  في  خلـدون” 
ضمن فـرع الإعام، قـال لعنب بلدي، إن وسـائل 
البعـض تجـاه  آراء  الإعـام في تركيـا “جرفـت 
عـداء الأجانـب، مسـتغلة فقـر معلوماتهـم عـا 

سـابقًا". )السـوريون(  عانـوه 

العنصرية ضد اللاجئين
ومنـذ مطلـع العام الحـالي، تزايدت حـدة خطاب 
الكراهيـة مـن قبـل الأتـراك، وزاد التضييـق عى 
السـورين بمختلف مناحـي الحياة، مـا وضعهم 

أمـام ضغوطات نفسـية واجتاعيـة كبيرة.
وتتمثـّل معانـاة الاجئـن السـورين في عـدم 
الاسـتقرار، والتخـوف من بعـض القـرارات التي 
يمكـن أن تغـيّر واقعهم ومسـتقبلهم كامـاً، إلى 
جانـب ضغوطـات اجتاعيـة تظهـر مـن خـال 
عـبر  الـركي  الشـارع  ينقلهـا  التـي  الرسـائل 
وسـائل التواصـل الاجتاعـي ووسـائل الإعـام، 
بالإضافـة إلى المواقـف العنرية التـي تظهر في 

التعامـات اليوميـة بـن المجتمعـن.
هـذا مـا أظهرتـه العديـد مـن الدراسـات، بينهـا 
للدراسـات  “حرمـون  مركـز  أجراهـا  دراسـة 
المعـاصرة”، بعنـوان “العـودة الطوعيـة وواقـع 
الاجـئ السـوري في تركيا”، خلصـت إلى تراجع 
قدرة السـورين عـى الاندمـاج بالمجتمع الركي، 
وتزايـد مخاوفهـم تجـاه فرصـة بقائهـم في هذا 

. لبلد ا
ألفًـا  و622  مايـن  ثاثـة  تركيـا  في  ويقيـم 
“الحايـة  بطاقـة  بموجـب  سـورياً  و486 
المؤقتـة”، بحسـب الإحصائيـات الأخيرة للرئاسـة 
العامـة لإدارة الهجـرة الركيـة، يعـاني معظمهم 
السـفر،  بـأذون  تتمثـل  مسـتمرة  مضايقـات 
وتثبيت عناويـن منازلهم، وصـولًا إلى مواجهتهم 

الرحيـل. خطـر 

طلاب أتراك ينقلون معاناة السوريين
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